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ـا  عاد رشوان بعد الدفن فوجد ديكـه الـذي يماثلـه في الطـول واقفً
جال بخاطره أنه إذا كـان . ابتهج قلبه للمشهد. خلف البابكالحارس 

ا هي هديـة حماتـه السـنوية,  قد خسر ما يزيد على ثلاثين دجاجة وديكً
 حمـد االله.. ضه االله بهذا الديك الذي أخلى له مكانا رحبا في قلبهفقد عوَّ 

ى حكـ... إلى بيتـه مضىـ, ثـم ت ظهر الديك ربَّ . على ما رزق وأعطى
.. لمحبات مصيبة الشيخ إبراهيم والعبء الذي ورثه عن وفاة زوجتـه

 .تسعة أولاد في عين العدو
 االله يرزقهم: قالت
 لمشكلة الخدمةا.. الرزقالمشكلة ليس : قال
.. الطبلية من تحت السرير وحطـت عليهـا أطبـاق العشـاء تسحب

 .الجرجير والخيار.. البيض العائم في السمن.. الجبن والعسل
 هل بقي شيء من أم علي?: أكلا بشهية وسألها

حهـا فأحضرـت طبقـا بـه بعـض نعم, فزت من مطر: ردت بلهفة
ا في اللبن  .كان رشوان يحبه ويطلبه دائماً .. الرقاق مغموسً

 



       

   

انـت ك. ا بعد العشاء حديثهما عـن الشـيخ إبـراهيم وأولادهاستأنف
 ةمحبات لا تزال تصر على أنها ليست مشكلة, ويؤكد رشوان أنها مشكل

الشيخ إبراهيم اليوم وقبـل الغـد أن  مادامت الزوجة قد رحلت وعلى
وربــما .. ولابــد أن يتــزوج أي امــرأة لترعــى وتخــدم أولاده.. يتــزوج

وحكايات لا تنتهـي .. ترعاهم ولا تخدمهم وتبدأ مشكلة قبولهم لها لا
 .تجددةومشاكل م

 أمر االله: قالت محبات
نفـذ .. اكتشف رشوان فجأة أنه كان يخوض فيما لا طائل من ورائه
 عـلى القضاء ورحلت الزوجة وبقي الأولاد ولم يبك الشـيخ إبـراهيم

 ..ة ولكنه كان يبكي علىلالراح
خـلال النافـذة نظـرة عـلى  ىالسرير, ألقإلى  ن يدلف رشوانأقبل 

 هفي الممـر المحـيط بالبيـت, تابعـ ىيك يتمشلمح الد.. الدار وما حولها
كان الديك يرفع رأسه بين الحين .. فيه الخفير المنتظر لحظات وهو ير

الطرقـات والحقـول التـي غطتهـا  عـلى والحين ويطل من فوق السور
 .خيمة الليل المعتمة

 ديك عجيب صحيح : همس في نبرة رضا
 هل لاحظت شيئًا?: سألته محبات

الم أره نائ: قال  ديك النهار والليل.. ماً أبدً
 هل رأيته الآن?: سألته

 .يتمشى حول البيت في هدوء وثقة: أجابها وهو يجذب الستارة



     

     

 يهيأ لي أنه بني آدم مسخوط: قالت
ا منها  ضحك ساخرً

 هل تصدقين هذه الخرافات?.. محبات ماذا تقولين يا  −
 قالت لنـا أمهاتنـا إن جنيـة مـن جنيـات البحـر. ليست خرافات  −

البر واختطفت شابا وتزوجته, وبعـد أن شـبعت منـه إلى  خرجت
البر جثته, وبعد أيام أخذت غـيره إلى  خنقته وأخرجت بعد شهور

 .وتزوجته
 .كلها خرافات.. صدقيني  −

إنه بني آدم, إن قولها هذا يفتح : تنبهت فجأة أنها أخطأت بقولها له 
ت بـدهاءٍ تراجعـ.. قـررت ألا تسـتمر في دعواهـا.. له الباب للشـك
 .مستسلمة لرأيه

يمكن صحيح كانت خرافـات حكاهـا النـاس للنـاس وانتقلـت  −
 ..إلينا

والأهم من ذلك أنه لو كان مسخوطًا سـوف .. مؤكد: لاً أسرع قائ
ا ثـم كـبر أمامنـا وتضـخم ىيبق .. على حاله, أما هذا فقد جاءنا صغيرً

 أليس كذلك?
كرت قـول زلزل كلامه الأخير قناعتها بأنـه مسـخوط, لكنهـا تـذ

أنبأهـا رشـوان .. الدكتور رمزي إنه يقرأ أو يسمع عن مثل هذا الديك
 .أن العمدة يود الحضور لرؤية الديك



       

   

 هل أنت الذي حدثته عن الديك?  −
 .هو الذي قال إنه سمع به ويود أن يراه.. لا  −
ف وينور  −  يشرَّ
ا فلابد أن نستعد له لأنه بالطبع لن يحضر  اإذ  −  .وحدهحدد موعدً

إنهـا ليسـت ككـل . عليه, فقد خامرتها بشائر لحالة من الزهو لم ترد
حاولـت أن تتخيـل منظـر العمـدة . النساء وبيتها ليس ككل البيـوت

ورجال البلد وهم يطرقون بابها ويتجمعون في الفنـاء, ومـن خلفهـم 
 . كل أهل القرية

ح أنوثتهـا يـتسلل إلى حواسه بسرـعة عبقهـا ور.. في الفراش تمددا
 :قالت له.. أبعدته برقة.. عليها ىض بجذعه وانحننه.. الشهية
 .لابد أن نسميه  −

وشرعـا معـا .. مشرـوعه الجنسيـ ة عن إكـمالفردته الفكرة الطري
يتبادلان اقتراح الأسماء, وكـل مـنهما يـرفض اقـتراح الآخـر, محـاولا 

يناسـب .. غـير ملائـم.. قـديم.. ىبلا معنـ.. عادي .. تقديم مبرراته
 .أنثوي.. بارين أو الحيواناتيناسب الج.. الأطفال

ا في النهاية من قبول  اسـما » الملك«بعد عشرات الأسماء لم يجدا مانعً
 .هذا هو أقل وأقرب ما يناسبه من أسماء.. له

قال لها رشوان في النهاية, أيا ما كان اسمه فقد أصبح مطمئنًا عليها 
 , رإذا غاب عنها لقضاء بعض الواجبات كتخلـيص الأوراق في البنـد



     

     

ي في المديريــة والقيــام روحضــور اجــتماع الجمعيــات الزراعيــة الــدو
المجاورة أو السفر إلى أبعد من هذا, فقد كان  بواجبات العزاء في القر

ا للحركة امن قبل مقيدً  أما الآن فالحارس .. وفي أغلب الأحوال رافضً
 .موجود

حتـى  لو كان عندي عيل  عمره: همست لنفسها وهي تغالب النوم
 .نة لشعرت بالحماية وبأني لست وحيدةس

. تحدث إليها رشوان بعض الوقـت إلى أن اكتشـف أنهـا لا تسـمعه
 وأن السلطان صاحب الأمر والنهي على الأجساد قـد طواهـا وطـو

 .كل ناس البلد
لأولاد تعـتلي كانت أعداد كبيرة مـن ا ىفي اليوم التالي وعند الضح

مختلفة, لكنها كلهـا فقـيرة  رؤوس.. رؤوس.. همم كأنه مبنى.. السور
ـتحد.. ومتسخة, وفي وسطها عيون  اق, فيها تطلع وذكاء, جاؤوا جميعً

 .ليشاهدوا الديك
 .صفونه لبعضهميون في ملامحه وقصبيان وبنات يدق

 رفهشايف عُ  −
 قد رغيف العيش −
 منقاره ولاَّ  −
 دقنه الكبيرة ولاَّ  −
 أكبر من دقن الشيخ برهام −



       

   

 بني  بكتير يابرأك −
 هشايف رجلي −
  مخالبهولاّ  −

 :قالت بنت من البنات
 إلا ريشه وألوانه −

 ردت زميلتها
 ألوان غريبة.. صحيح −

 :قال ولد كان إلى جوارها
 »زي الريش ده«ريش الديك بتاعنا  −

 زغدته البنت
 أبو ديك ديك إيه يا.. اتلقح −

تجرأ ولد وصوب قشرة برتقـال إلى الـديك, لكـن الـديك لم يأبـه, 
أصـابت .. أعاد الكرة.. لم تصبه. صغيرة حصاة ىتجاسر ولد آخر وألق

 .جناحه, لكن الديك لم يتحرك
زعق فيهم رشوان العائد مـن عملـه, دهمـتهم المباغتـة فـاختفوا في 

شرعـت الـرؤوس الصـغيرة في .. بعد أن دخل رشـوان.. غمضة عين
عــتلى الســور مــن جديــد أصــحاب النظــرات المتطلعــة او ..الظهــور

 .يبالغر والقلوب المشتاقة للكائن



     

     

شرعوا يشاكسون الديك بإلقاء الحصى والطوب والـثمار الفاسـدة, 
ونو الثمر والقشور وما تلتقطه أيـديهم مـن الأرض, وهـو لا يكـاد 

ا في العـالم غـيره كانـت محبـات موفقـة في انتـزاع .. يشعر بأن ثمة أحدً
 .الاسم من المجهول بحيث يتناسب مع ديكها المرموق

 . لديك الصامت فقلد صياح الديكةبعض الأولاد فكر أن يستفز ا
 كوككوكوكو.. كوككو كوكو −

كانوا يودون سماع آذانه, لكنه كان يتطلع إلى السـماء كمـن يراقـب 
 .إمكانية أن تمطر السحاب الذي يتشكل أو يحسب مد
.. الباب الخشـبي بهـدوء وحـذرإلى  نزل أحد الصبية الكبار وتقدم

ويتعـرف عـلى ملامحـه عـن أن يدخل ليقـترب منـه  لاً فتح الباب محاو
: الديك فتحرك في اتجاهه, كأنه يقول لـه هلمح.. كانت بيده عصا. كثب

 .إلا الباب
وقف الولد في الانتظار, ظن أن الديك لن يواصل الطريـق نحـوه, 

ت الولد ووقع ثـم .. إلا أنه قفز بغتة قفزة خاطفة فأصبح عند الباب بهُ
ا ومبتعدً   −لجسـارته اهـه وتأكيـدً حفظـا لمـاء وج –, وأخـذ اهب واقفً

ا  .يطوح بالعصا في الهواء مهددً
أدرك الولـد أن مسـألة الـدخول . مد الديك جناحه فأغلق البـاب

ليست بالسهولة التي تصورها, وأن الديك عند الجـد لـن يـدع الأمـر 
 .ته الثقيلموص ةيمر دون تصرف حاسم, رغم طيبته الظاهر



       

   

ــور ــوق الس ــدون ف ــدون ويحتش ــل الأولاد يتزاي ــلون . ظ يواص
لهـم عـلى المزيـد مـن المعابثـة,  امعاكستهم للديك وظل هدوؤه محرضً 

فوجئوا به حتى  المهملات, بالحصى والأغصان المهشمة ومختلف ورميه
ا جناحيه يوشك أن ينقض عليهم, فزعروا كـما لم يزعـروا فوقهم باسطً 

ما يستطيعون وهـم يرونـه  في أحلامهم, وصرخوا بأعلىحتى  من قبل
ا  ا, بإمكانه أن يحيط بهم بل ويحيط بالقرية كلهاعملاقً  .قويً

تساقطوا فـوق بعـض وتصـادموا وتعثـروا وتخبطـوا, جـر مـن 
الحركـة عـلى  استطاع وبقـي في مكانـه عـلى الأرض مـن فقـد القـدرة

ن ركض فلـم مأقعده, أما حتى  وهربت منه الأعصاب وتملكه الرعب
ا يتحسس رأسه المخبوطة وقدمـه ا لتـي التـوت, ومـع يتوقف إلا بعيدً

لم أن يسقطه, وكـان هنـاك مـن لأولم يسمح ل الأخرعلى  ذلك جر
الأصـغر .. اة جطالبًا النسقط عليه الآخرون فزحف أو تحامل وأسرع 

والنــاس .. الأرض يبكــي ويصرــخ لا حــول لــه ولا قــوةعــلى  رقــد
المشهد ومن كان له بين الفارين والساقطين أولاد فقـد على  يضحكون

ا   .وسب الديك وصاحبتهصرخ فزعً
القلوب الصـغيرة إلى  بعد لحظات زالت آثار الرعب وتسلل الرضا

لأنهم شاهدوا مالم يشهدوا من قبل, ولأنهم مـازالوا أحيـاء والخسـائر 
مـا أصـابهم, عـلى  مهما كانت فهي بسيطة, رغم بكـاء الصـغار مـنهم

ا تناثروا مبتعدين مكتفين بما نالوا  .وأخيرً



     

     

الجمل, ثم  يرفع ساقه باعتزاز كما يرفعها. دوءبه ىعاد الديك يتمش
ظهـره عـلى  أشعة الشمس تسقط. الأرضعلى  ط مخالبه برقة وحنانيح

روعة الريش وتداخل ألوانه في سيمفونية مـن الجـمال بديعـة,  فتتجلى
سنُ بناء جسـده الرشـيق وطلعتـه النبيلـة  ويبدو من المنظور الجانبي حُ

قن المزدوجة التي تهتز مع حركة ليشكل ذلك مع الريش والعرف والذ
ا لا تشبع من رؤيته العين .غريبًا لاً رأسه, هيك  .ومثيرً

ت قالـ. أطلت بعض النسوة العابرات على ما كان ينظر إليه الأولاد
ياهناهـا .. جنينة حيوانـات.. ياولاد ةحلاو يا: النظرإلى  التي سبقتهن
 .صفية تعالي شوفي يا.. محبات ياهناها

 سبحان الخلاق العظيم. االله: ي تشهققالت صفية وه
ر ـاء غيرهن يبدين العجـب ومـا تيســثم ذهبن وج.. ةـأطلت ثالث
ديـك .. لم يعد لكل أهل القريـة حـديث إلا عـن الـديك.. من الحسد

ديك : إذا ذكره الرجال قالوا.. رشوان في رواية, وديك محبات في رواية
عض الرجـال يفضـل وب.. ديك محبات: رشوان وإذا ذكرته النساء قلْن

ديك محبات, فذكر اسمها يمثل لهم متعـة للسـان والقلـب, : أن يقول
ي الحلق للي يدِّ : أجمل نساء البلد, ولطالما قال البعض الأن محبات تقريبً 

 .بَلا ودان
.. صـحة وعلـم وأدب.. ليس في زوجها شيء يُعاب: ويرد آخرون

لْفة فهي أمر االلهـأما ال  .خِ
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صر أو سجاجيد في فناء الدار لـيجلس  رفض رشوان فكرة فرش حُ
عليها العمدة والضيوف, خاصة أن العمدة قال إنه ذكر سـيرة الـديك 
أمام رئيس المباحث فطلب أن يحضر ويـراه, وحـدث أن ذكـر رئـيس 

دا هذه العجيبة, وكان المباحث الحكاية لمدير الأمن ونائبه فطلبا أن يشه
بر وأبديا سـعادتهما أن يكـون ا مجلس الشعب, سمعا بالخعندهما عضو

ا في السلطة التشريعية مثل هذا المخلوق النادر نهفي المحافظة التي يمثلا
أمـا سـكرتير عـام المحافظـة فقـد علـم . إذا صدق العمـدة في روايتـه

مسـاعد وأمـين الحـزب إلى  بالصدفة ونقل المعلومـة مـع الشـك فيهـا
 .الوطني وعدد ممن كانوا بمكتبه

أن مـدير الأمـن عـرف المركز بالعمدة أخبره  ئيس مباحثاتصل ر
ا ستشارك وأبد  .رغبته في الحضور, وبعض القيادات طبعً

عـلى  حسـابهعلى  رشوان استئجار كراسي فاخرةعلى  اقترح العمدة
قـام رشـوان في .. أن يقوم رشوان بالضيافة واستبعدا الفرش البلـدي 

ورص الكراسي الجلدية اليوم المحدد للزيارة بتغطية الفناء كله بالرمل, 
 .الحمراء, وحبس كل الطيور ماعدا الديك عريس الحفل

 



     

     

القريـة وسـارينات عـلى  رشوان بالسيارات الفارهة تهجـم ئفوج
سيارات كثيرة تراصـت أمـام البيـت .. سيارات الشرطة تهدد من بعيد

أرض النادي الـذي إلى  الشوارع المحيطة وتزايدت فنزلتإلى  وامتدت
عشرات السـيارات الكبـيرة والصـغيرة الخاصـة .. ريةيقع في قلب الق

 .والعامة
باب البيت لافتة بيضاء كبـيرة ومثلهـا بعـرض الشـارع على  كانت

رشـوان وديكـه : مكتوب علـيهما ىالمقهأعلى  في البلكونة المقابلة مثبتة
 .يرحبان بالضيوف
عـدو ودفـع وصراخ وزغاريـد وهتافـات وتحيـة .. ضجيج وهرج

ل لامعـة دَ بِـ.. ية حمراء ووجوه بيضـاء وسـمراءوجوه رسم.. وعناق
ــة ــق ملون ــات عن ــدام ... وربط ــرون في الأق ــون ويتعث أولاد يركض
 .وينحشرون في الزحام

نجـوم وسـيوف ونسـور, .. ضباط تنوء أكتافهم بما عليها من رتب
وضباط صف ورقباء وعساكر يهرولون أمام الكبار, يفسحون الطريق 

يعرفـوا حتـى  ب في قلوب المستقبلينويفتحون الأبواب, ويلقون الرع
 .قدر الباشوات القادمين

الكراسي, ولم تكف الكراسي فوقف الكثيرون على  جلس الضيوف
هم قام له الأقل أهميـة, وتنـازع مخلف القاعدين, وكلما جاء شخص 

 .المتشابهون في قلة الأهمية لحساب المهم الذي تأخر وصوله اأحيانً 



       

   

السـور وتجمعـوا بالخـارج, عـلى  اءطلع الأولاد والرجـال والنسـ
تزاحموا وتشاجروا بحثًا عن مكان للجلوس أو فتحـة للرؤيـة, صـعد 

الأسـطح المجـاورة, في حـين كـان  الأشجار وعلىعلى  بعض الأولاد
ذلك الجانب الـذي يواجـه البـاب وظهـره .. الديك يجلس في الصدر

 رشـوان يساره مدير الأمن, بينما جلس للبيت, عن يمينه العمدة وعلى
يسـار مـدير عـلى  يمين العمـدة وجلـس عضـوا مجلـس الشـعبعلى 
كانت فرقة المزمار البلدي بإخلاص شديد تنفخ آلاتها تواكبها .. الأمن

 .رقصات الخيول النشوانة
صـفراء » فيونكة«كانت محبات قد طلبت من طه الخياط أن يُفصل 

أن  فكـرة ورفضـتحيـث اكتفـت بهـا .. كبيرة لتعلقها في رقبة ديكها
لـون وعـوده الرشـيق وذيلـه لميفصل له بدلة كاملة, لأنه جميل بريشه ا

زين وأنيق رباني مستوإلى  االمرفوع عاليً   .العرف, فهو مُ
من الذي أخبر هؤلاء الصحفيين والمذيعين فجاؤوا بآلات التصوير 
والأوراق والمسجلات, ومضوا يصـورون ويجمعـون مـادة صـحفهم 

ون نحــو هــذا الجانــب وينفــردون بهــذا يركضــ.. وبــرامجهم الإذاعيــة
ماهـير, ويسـجلون الجرأ  المسئول ويسألون هذا الضيف ويأخـذون

ن محبات, وأكلت أكبادهن الغيرة تياللازغاريد النساء  سدْ  .حَ
ولا في فرح ابن العمدة حضر مثل هؤلاء الناس ولا هـذا العـدد .. 

 . من الكبارات



     

     

ا أجمل ما عندهم مـن خوة محبات ورشوان وأولادهم قد لبسوإكان 
فوجئ الحضور .. عون الشربات والعصائر والحلوزثياب ومضوا يو

بسيارتين كبيرتين تتوقفان وينزل منهما عدد من الأشخاص بينهم فتـاة 
.. يونهـا ويرحبـون بهـاا الجميـع يحأقبل عليه.. في الجمال والأناقة غاية

لاقتراب طويل عريض لا يسمح لأحد با.. كان يلتصق بهاتبعها شاب 
ظهر شـاب ثـان طويـل, .. ن الغوغاء والدهماءممنها أو لمسها خاصة 

رقيق ووسيم مفروق الشعر من المنتصف وخلفهم ظهـرت كـاميرات 
 .ني يحملها الفنيونوالتصوير التليفزي
الحاضرين بفضل عرفه ورأسه الكبـير, وأبـرزهم أعلى  كان الديك

تُهُ الهادئ الرصين فكا مْ ن موضع دهشـة حقيقيـة, بفضل ألوانه, أما سَ
ولم يمنعه هذا من أن يجلس في اعتداد يجيل بصره في كل ما يجري حوله 

بـدا كأنـه نصـب تـذكاري للكبريـاء .. دون أن يحرك رأسـه أو يحولهـا
 .والشموخ

هل تُراه يدرك أن هؤلاء المحتفـين .. ينظر في سكون مشغول الفكر
 معـالم حضرـتهعـلى  يمضغ الدهشة التي تتساقط مضى.. قدموا لأجله
في عينيه الخيلاء, بينما العيون المحتشدة تمسـح نظراتهـا  ىالمشرقة, تتمط
 .في وبر عظمته
شربته المذيعة التليفزيونية التي خطفت الأبصـار بنورهـا .. العصير

الباهر, وأشارت لآلات التصوير كـي تتبعهـا حيـثما ذهبـت, اسـتلت 



       

   

نفسـه عليهـا أو الميكروفون من غمده وشرعت تحاور, والكل يلقـي ب
 .بالقرب منها فالحارس الضخم تكفي منه نظرة

الـذي تحـاوره المذيعـة  فالضـيإلى  كان المصـور يسـدد عـين آلتـه
نجـم الحفـل عـلى  لحظات, ثم يهمله ليحط نظرات آلته معظم الوقـت

 .الوحيد الذي يتفصد بهاء ومهابة
يـه ولـن تمـر بـه لأحد الضيوف أن المذيعة لن تلتفـت إرأ  عندما

ا, وليس فيه أوا أعلن أنه يود أن يُلقي لديه ما يدعو لذلك,  لأضواء أبدً
, فلـما بلـغ النبـأ آذان المـذيعين »ديـك بلـدنا«إلى  قصيدة شـعر يهـديها

 .والصحفيين, أسرعوا إليه بكل الأجهزة والأوراق والأقلام
لحظة يتمتع بالمجد, ثم سحب أطول نفس يمكنه أن وقف الضيف 

حى من ه النحيل, وانطلق يرتجل قصيدة بالفصيسحبه من حنايا جسم
خفيف الظل, لم تخل من صور بلاغية شائقة كشفت  الشعر الحلمنتيشي

ويج توكانت بالفعل لمحة ذكية وإضافة ذات قيمة لحفل ت.. عن اقتداره
.. عبرَّ فيها الشاعر عن فرحته وفرحة القرية كلها بابنها البـار.. الديك

د ذلك الديك الأصيل, وأكد أنه ا أول مرة تفرح فيها القرية بحق وعـدَّ
الفـرح عـلى  أوصاف الديك الجمالية والشكلية ودوره في توحيد القرية

والمحبة والوئام, وشكر الديك لأنه هو السبب في أن يحس المسـئولون 
.. بأهل القرية ويكلفوا خاطرهم مشقة الحضور لرؤيـة الـديك النـادر

 .صحة وطول العمروطلب من الجميع الدعاء له بدوام ال



     

     

تحدث رشوان عن ظروف نشأة الديك ورعايته وزوجته له, وذكـر 
عـلى  وختم بأنه اتفق مع زوجته السيدة محبات.. بعض طرائفه وعاداته

.. ضـحكت المذيعـة وضـحك الصـحفيون.. الملـك.. تسمية الـديك
وقال مدير الأمن وكان قريبًـا ..  الملك..  اسمه الملك..  وهلل الجميع

 .بع الحوارمنه يتا
 الحمد الله إن بلدنا جمهورية −

 وتحدث العمدة وأعضاء مجلس الشعب وأمين الحزب الوطني 
 هل يتكلم?: رشوان فسألهعلى  مال مدير الأمن

 ربما في المستقبل.. الآن لاحتى  ..لا: ضحك رشوان وقال
قال مدير الأمـن بعـد أن دعـا عضـوي مجلـس الشـعب والعمـدة 

ونحـس هـذا الـديك  تأهيل ديعأن ن أنا أر :والآخرين للاستماع إليه
فنحـاول أن نخصـص لـه مـدربا لتعليمـه  .مهاراته ونكشف مواهبـه

الرقص والحركات الاستعراضية الصعبة, وقد يوفـق مـدرب آخـر في 
ة حقيقية تسـاهم في بالغناء, وهكذا نقدم للعالم أعجو تعليمه النطق ثم
 .هذه القرية والإقليم كلهإلى  تشجيع السياحة

 اهو لـيس تشـجيعً .. باشا عندك حق يا: علق عضو مجلس الشعب
للسياحة فقط ولكنه إثبات أننا لم نبق شيئًا منحـه االله لنـا كـما هـو, بـل 

 .جديدة وطورناه وكلها تدخل في مجال الإعجاز إمكاناتأضفنا إليه 
 .بمدرب الرقص والاستعراض لاً نبدأ أو: قال العمدة



       

   

المدرب على  ..ن يخرج من عتبة الدارنه لأالمهم : أسرع رشوان يقول
 .هناإلى  الحضور

ا : طمأنه مدير الأمن ا طبعً  .طبعً
 هذه ثروة.. باشا تعيين حراسة عليه أقترح يا: وقال رئيس المباحث

ا للأسـتاذ رشـوان وحـده.. قومية إنـه ديكنـا .. هذا الديك لم يعد ملكً
 .ديك الوطن.. كلنا

عني ليس من حـق أحـد أن ي: قال عضو المجلس الآخر وهو يبتسم
 .يسبه أو يجرح كرامته بأي صورة

ا إلا رشوان قال بجدية .. لا داعي لحكايـة الحراسـة: ضحكوا جميعً
المطلوب فقط هدم هذا السـور لأنـه مـن الطـوب اللـبن وبنـاء آخـر 

لا يصــعد إليــه حتــى  بــالطوب الأحمــر والأعمــدة المســلحة وتعليتــه
ا مـن الـدخولنالتي لا تمالأولاد, مع تغيير البوابة الخشبية  إلى  ع رضيعً

 .بوابة حديدية
 وكم يتكلف هذا?.. معقول: قال مدير الأمن

ثلاثة آلاف جنيه, وبهذا أكون أنا على  لن تزيد التكلفة: قال رشوان
تكلفة السور تساوي أجر .. من تعيين حراس لاً المسئول عن حمايته, بد
تسـاءلوا عـن الـذي لكـنهم .. وافـق الجميـع.. الحراسة لمدة سنة فقط

 .يتحمل التكاليف



     

     

ـا للجنـة السـياحة  قال أحد عضـوي مجلـس الشـعب وكـان رئيسً
 : والإعلام

أقترح أن تساهم المحافظة بالنصف وتتحمل القرية النصف لأنها   −
 .ستستفيد من قدوم الوفود السياحية

ــالى ــاعد, والضــحكات تتع ــنهم ويتص ــل بي ــوار يتنق ــتمر الح  اس
مرفـوع الـرأس ت تنظم, والـديك كالملـك والصفقات تعقد واللقاءا

ا جلسته النبيلة التي لا ينقصـهعلى  بين الحاضرين, محافظًا هيتألق وجه
صـدغه ليبـدو عـلى  تحـت ذقـه أو − إن كانت له يد − إلا أن يضع يده

ا  .كالمفكرين العباقرة, والمتشبهين بهم أيضً
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لا يمنـع نحـو مـترين إلى  رتفاع السـور الجديـدلاحظ رشوان أن ا
كـان الكبـار مـنهم يركضـون في اتجـاه السـور . الأولاد من الصـعود

السـور, ثـم أعـلى  ويقفزون عليه فتتعلـق أصـابعهم كالخطـاطيف في
يرفعون أجسـامهم ويجثمـون بصـدورهم فوقـه, أمـا الصـغار فكـان 

ا ويصعد زميله ظهـره, ويصـعد على  الواحد منهم ينحني ليصبح حمارً
قبل أن يصـعد جميـع الصـاعدين يثـور الحـمار , و هنفس الحمارعلى  ثان

ا بـد  منـه, يتمـرد الـبعض وقـد يـرضى لاً ويطلب أن يصبح غيره حمارً
ا .. آخرون بشرط أن ينـزل الـذين صـعدوا في البدايـة ليصـبحوا حمـيرً

كل مـن يسـتطيع أن .. وهكذا أصبح بيت رشوان هو لعبة كل الأولاد
 وان ليجـد وسـيلة أوبيت رشإلى  ىقدميه ويغادر بيته, يسععلى  يمشي

 يرحتى  ليصعدأخر الملك. 
فكر رشوان أن تبـدأ السـياحة الداخليـة بتنظـيم مواعيـد لـلأولاد 
لمشاهدة الملك مباشرة عن طريـق السـماح لهـم بالـدخول مـن البوابـة 

عشرـة على  والتشرف بلقائه, والتحدث إليه مقابل رسم بسيط لا يزيد
ة وربـع جنيـه للأكـبر, قروش لكل ولد أو بنت تحت خمس عشرة سـن

 



     

     

ويدخل من هو دون الثالثة مجانا, أما من يريد أن يلتقط الصور, فرسم 
عـلى  آلة التصوير جنيه واحد وللصحفيين مجانا وهذه الأسعار تسرـي

الضعف في حالـة المصرـيين الوافـدين مـن إلى  أبناء القرية فقط وتزيد
يكـون المهـم أن .. خارجها, أما السـياح الأجانـب فخمسـة أضـعاف
 .ربع ساعةعلى  الدخول في شكل جماعات, ولا تزيد مدة الزيارة

أن يحقق التـأمين الكامـل للسـور  رشوان قبل أن ينفذ المشروع قرر
ـا,  بوضع مانع قوي يحول دون صعود الأولاد فوقه, ورؤية الملـك مجانً

ا سياحيًا لاً فض  .عن تشويه المنظر العام للمكان الذي أصبح مركزً
ــرَ العــما ل فوضــعوا فــوق الســور خلطــة أســمنتية مــن الرمــل أَمَ

والأسمنت والجبس, ثم دسوا فيها الزجاج المكسور والمسامير بحيـث 
 سطح الخلطة رشوا مسـحوق الزجـاج, تكون رؤوسها لأسفل, وعلى

 .السور أو تلمس شفته العلياإلى  تتمزق أي يد يمكن أن تمتدحتى 
ــيكس ــداخل زرع شــتلات شــجر الجــازورين والف ــدي  في ال البل

أحد شيئًا, لا الصاعد فـوق  إذا كبر وعلا لا يرحتى  ملاصقا للسور
السور ولا المطل من أسطح البيوت المجاورة أو مـن شرفـة عبـدالعال 

 .ولا من شرفة محسنة
كفـاءة السـور, ولعـدة أيـام لم يـر جـنس مخلـوق إلى  عندما اطمأن

 يذ نظام الزيارةبدء تنفعلى  العمدة يطلب الموافقةإلى  ذهب. يقترب منه
 .الملكإلى 



       

   

استفسر العمدة عن كل الجوانب الخاصة بالمشروع, أنبأه رشوان أنه 
 .تتحقق الفائدة المرجوةحتى  اتطعمل كل الاحتيا

ا ومد ا .. ملائمتها لحالة الأهالي المالية تدارسا الأسعار جيدً وأخيرً
 :بشرط.. وافق العمدة

 اشرط  −
 لي النصف  −

ل بقدر حيرة رشوان التـي انتهـت مؤقتـا طا.. عندئذ ساد الصمت
 :بقوله
 أنت تعلم أني أنفقت فوق الألفي جنيـه.. حضرة العمدة لكن يا −
 .السورعلى 
 .ودفعت المحافظة مثلها  −
لم تـدفع .. كانت القريـة مفـروض تـدفع.. لم يكن الاتفاق كذلك −

 .مليماً 
 .الناس غلابة يا أستاذ رشوان  −
 وضعك أنت?أنا دفعت والمحافظة دفعت, فما   −
 .يبدو أنك لا تقرأ  −
 .بل أقرأ  −
 ماذا تقرأ?  −

ا ثم قال   :تمهل رشوان متوجسً



     

     

 .أقرأ كتبا في التاريخ والعلوم الزراعية وسير العظماء  −
إذا أردت أن تفهـم الحيـاة فـاقرأ في .. لا فائدة من كـل هـذا.. لا  −

 .السياسة والاقتصاد
 :اندفع رشوان قائلاً وقد احمر وجهه 

 ة قالت أعط العمدة النصف?هل السياس  −
 . نعم  −
 قالت ذلك وأين? ىمت  −
ـنَّهُ .. قالته منذ زمن  − فٌ سَ ـرْ واتبعـه الخلـف  ىالرؤسـاء القـدام عُ

 .وخلف الخلف
 :لاً ران الصمت لحظة, واستأنف العمدة قائ

اسأل أي واحد من كبار الموظفين, ألم تصبح .. أنا كاذب.. بسيطة  −
ا لرئيس المباحث ومـدير الأمـن أعضـاء عـلى  ألم تتعـرف ?صديقً

 .اسألهم ?الشعب مجلس
عـلى  زادت الحيرة, بلبلـت رأس رشـوان الـذي تصـور أنـه قـادر

 .الحروف متعجبًاعلى  عاد يتساءل ويضغط.. التخلص منها في البداية
 !النصف يا عمدة  −

 النصف.. نعم: أجابه العمدة بكل ثقة وثبات



       

   

في خـاطره  نبتـت.. لا يزال رشوان يفكر كيف يفتت هذا النصـف
حتـى  لاً سوف يبالغ قلي.. فكرة حول ضخامة مصروفات تربية الديك

 .يخفف من اتساع كرش العمدة
أنت تعلم يا حضرة العمدة أن ديكنـا لـيس كـأي ديـك, لكنـك   −

 .تعلم أنه وهو كتكوت اشتريته بخمسين جنيها في مزاد لا
ا, واستأنف رشوان  :ضحك العمدة ساخرً

إنه أمريكي, جد جده كان رئيس  الأصل يهذا الديك ليس مصر −
.. قبيلة من الهنود الحمر, وجدته كانـت كاهنـة في معبـد وسـاحرة

أمريكـا صـدرت عشرـين .. لسـنةاولا تنتج البطن غير عشرـة في 
ا فقط  .لم يبق منها إلا الملك.. منطقة الشرق الأوسطإلى  كتكوتً
 .قاطعه العمدة

ي لي سـيرة هـل سـتحك.. يا أستاذ رشوان لا صالح لي بكل ذلـك −
 . أنا لي النصف ولا أقول الثلثين. !?حياته

لابـد مـن مقاومتـه بـأي .. هذا الرجل لا حد لطمعه: تنهد رشوان
 .. وسيلة
أن أعرفـك كـل شيء عـن الملـك  عليَّ  من حقك يا حضرة العمدة −

ذرة .. هل تحسب أنه يأكل كما يأكـل دجاجـك.. يهمك أمرهالذي 
ا ثـم إنه يأكل في ا.. لا ?وبرسيما وقشا لصباح صفار البيض مسلوقً

مقليا في السمن مضـافا إليـه مسـحوق عـين الجمـل, وفي الظهـر 



     

     

.. يكتفي بكبد السمك نيئا  وعيون الحمام مقليـة في زيـت الزيتـون
 .أما
 ?صدغيعلى  العصافير مدقوقة هل تر.. يكفي يا أستاذ رشوان  −

 .ثم طارت.. لقد كانت موجودة من قبل
 .يبدو أنك لا تصدقني  −
 جل? أنا طول عمري أحترمكر كيف أصدقك يا −
لقد تخلصـت .. أنت لم تشاهد الكتالوج الذي يوزع مع الكتكوت  −

.. من كل الدواجن والبهائم, وحرمت نفسي وبيتـي منهـا لأجلـه
ـاعـلى  هذه هي شروط تربيته, لابد أن يمشيـ .. أرض نظيفـة تمامً

سـة هـل رأيـت الدوا.. تراب نعم, لكنها طاهرة ولا تطؤها نملـة
يبـدو أنـك .. أمسـح بهـا حـذائيحتـى  التي وضعتها أمام البوابة

 .عن الموجة الجديدة من الطيور في أوروبا تقرأ لا
 ! الجديدة ةالموج  −
.. أنت تعيش كما كان الناس يعيشون منذ ألف عام.. أفق يا عمدة  −

لك أن تفخر بأن قريتنا هي أول قرية في الشرق الأوسط نجح فيها 
.. وماتت كـل الـديوك التـي وصـلت المنطقـةوعاش هذا الديك 

وهذا مسجل في موسوعة الديوك التي تصدرها المؤسسة العالميـة, 
 .وبها اسم القرية, واسمك بوصفك راعي القرية

 !موسوعة: وقال.. ابتسم العمدة



       

   

بجميع لغات العالم خاصة بهذا النـوع مـن  موسوعة ضخمة تطبع −
موســوعة .. تينالــديوك فقــط, والمؤسســة لا تصــدر إلا موســوع

 .وموسوعة رؤساء الجمهوريات الديوك
 .يا أستاذ رشوان ةواالله براو −
هذا كله بفضـل تربيتـي ورعـايتي وتنفيـذي الـدقيق لكـل كلمـة  −

 .كل فلوسي ضايعة عليه.. وحرف في الكتالوج
العمدة أنه يكاد يصدق أن المسـألة ليسـت بالبسـاطة التـي على  بدا

 .هود ليفهم هذا الكائن المعجزةتصورها, وأن عليه أن يحاول بذل مج
 .تقدم ياولاد االطب : انبسطت قليلا أسارير العمدة وهو يقول

 :عاجله رشوان بقوله
 هل تعرف ماذا يشرب?  −

سأل العمدة وهو يحاول التخلص من حالة الشرـود التـي أصـابته 
لا يبدو وسط رجال حتى  ماستعدادا للتعل فهي لا تليق بعمدة, وأبد

 .لاً الدولة جاه
 ماذا يشرب? −
ـ −  افي الصباح يشرب عصير تفاح مثلجا وفي الظهر مع الطعام مياهً

ز بـاللبن, معدنية, أو أي مشروب بلا لون, وفي المساء يفضل المـو
ا أخذ مني وقتًا  ا ومصاريف كثـيرة لاً طويوطبعً ا كبيرً حتـى  وجهدً

 .قبل النومعن الخمور  عَ لَ قْ أَ 



     

     

 !خمور −
 ىمصـاريف علاجـه إذا اشـتكناهيك عن .. عمدة سلو بلدهم يا −

 .من صداع أو زكام أو كحة أو إسهال
 .غريبة يا أستاذ رشوان −
 أن يستحم بالصابون الذي تستحم به? هل تحسبه يرضى −
 وماذا به الصابون الذي أستحم به? −
كل أنـواع صـابون البشرـ تسـبب لـه السـعال أو .. لا يا عمدة لا −

ا مخ ـا اسـمه الرغبة في الهـرش, إنـه لا يسـتعمل إلا صـابونً صوصً
 .الدولة تمنع استيراده, فيأتي مهربا... الروك آند رول

 !?هل تقول الحق يا أستاذ رشوان −
 ?وهل عهدتني إلا محبا لحق −

 :تنهد العمدة وقال
ك قليل الكلام ـذا وأنت بطبعـيئًا عن هـرف شـا كنت أعـواالله م −

 .لم توضح لي المسألة
حمل الناس مشاكلي, كنت أعتبرها مسألة خاصة, وأنا لا أحب أن أ −

لابـد أن المسـئول الكبـير .. موضـوع عـامإلى  لكن عندما تحولت
 .يعرف, ولابد من المشاركة والتعاون

إلى  .. من أجل خـاطرك يـا أسـتاذ رشـوان سـأنزل بالعمولـة إلى −
 .الثلث



       

   

ا وهو يقول بحدة  :هب رشوان واقفً
إلى  ساعة كاملة أشرح لك حالة الديك ومصاريفه وكيـف وصـل −

االله .. عليه وما اقتضاه ذلك من جهد ووقت وتقول الثلـث ما هو
 .الغني

 :لاً وقف العمدة بصعوبة وجذبه من كمه قائ
أنت ناسي أني سوف أقوم بإقناع الناس بالرسـوم, .. اصبر يا رجل −

ـا مـن خـارج البلـد على  وتشجيعهم الزيـارة, وأجلـب لـك ناسً
 لاً فصـ لاً وأرسل لك المدرسة فصالدعاية اللازمة  وأعمل للملك

 .ومدارس البلاد المجاورة
لم يهدأ رشوان بعد سماع هذا الكلام, لكنه هـدأ واسـتعد للموافقـة 
بعد أن خطرت بباله فكرة استحسـنها, وهـي أن العمـدة لـن يعـرف 

 .بالداخلين والخارجين
في  لاً استمر العمدة في حديثه يعدد ما سيفعل ليصـبح الثلـث حـلا

ا قال  :نظر رشوان, الذي أخيرً
نْ ما تراه.. حضرة العمدة يب ياط  −  لِيَكُ
 قرأ الفاتحةن  −

 :بعد الفاتحة قال العمدة
إمـا أن .. بركة االله, والآن اختر بين أسـلوبين لحصرـ الإيـرادعلى   −

ا يحصـل الإيـراد على  أعين و أطبـع تـذاكر لا يصرـح أبابك خفيرً



     

     

 .بالدخول عندك بدونها والتذاكر تصرف من عندي
ا لكنه  في يد رشوان, طَ قِ سْ أُ  وافـق واختـار أن يطبـع العمـدة صاغرً

.. قبل أن يخـرج رشـوان.. بابهعلى  التذاكر وليس ثمة داع لخفير يقف
 :قال له العمدة

 .والحكومة لها الثلث −
 :, فابتسم العمدة في دهاء وقالاتوقف رشوان مبهوتً 

 الصراط المستقيمعلى  إذا سرت معي.. سأنقذك منها.. لا تفزع −
 يف سنخرج من هذه الورطة?ك لاً ي أوطمئنِّ  −

 : مخهإلى  صبعهإقال العمدة بثقة وهو يشير ب
 مشروعات السياحية لخمس سنوات إعفاء ل −
 :هب رشوان للخروج وهو يقولأَ ت
 سلام.. الحكومة لها نظرة في اختيار العمد  −
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زورق أبـيض يخـوض .. تأمل لحظات وجهها المليح. عليها ىانحن
ورد الصبا يتفجر بـالجمال مـن الخـدود التـي .. رفي بحار شعرها المتناث
تأمل الجبهة العريضة وطاف بالأنف المـدبب .. توجتها أهداب طويلة

 .وتوقف عند الذقن المستديرة الناعمة
خامره إحساس بالبهجة لأنه يمتلك هـذا الكـائن, الـذي لا يكـاد 

 .آخر في القرية كلها ايشبه كائنً 
النعاس, ولاتبدو بارقة أمل تشيـ  بدا واضحا أنها منقوعة في برميل

بأنها ستصحو قريبًا برغم النور المتسلل من خصـاص النافـذة, ورغـم 
ا لتأكل وتمرح وتغني, فقـد كـان  زقزقات العصافير التي انطلقت مبكرً

, وعليها إذن أن تفرج عن الأجنحـة والأرواح لاً الليل بالنسبة لها طوي
 .والأغنيات الأسيرة
 صباحية مباركة يا عروسة.. إصحي: هزها وهو يقول

عـلى  شقت حجـب النـوم بسـمتها لترتسـم.. ضحكت رغما عنها
 .عمق نومها كلماتهإلى  محياها كله بعد أن نفذت

  



     

     

 ..!جلاصباحية مباركة بعد تسع سنين يا ر  −
يوم الجمعة بالذات .. كل يوم حلو يمر علينا, صباحية مباركة: قال

 ..هيا.. ولذيذ  مشرق.. غير كل الصباحات.. صباحه مختلف
أسرعـت نحـوه عشرـات .. ساحة بيتـه الأماميـةإلى  تركها وخرج

الدجاجات والديكة التي استبد بها الجـوع, وأنبـت اليـأس في قلوبهـا 
.. خبـز, وغيـاب البشرـ أصـحاب الـدار» فتفوتة«فراغ الفناء من أي 

مسحوا الفناء نقرا بالمناقير وحفرا بالأظـافر الصـغيرة الطريـة قبـل أن 
 .الدنيا نور الصباحعلى  قيشر

الــداخل فمــلأ كفــه الكبــيرة بكميــة مــن الــذرة إلى  عــاد رشــوان
 خشبية ينعم بالدفء الذي تنشرـه الشـمس ةدكعلى  جلس.. الصفراء

أحس بالحرارة تنفذ من ملابسه وتدغدغ جلـده, وتنسـل .. العبادعلى 
 .لذة وابتهاجإلى  تتحول داخل بدنه. لحمه وعظمهإلى  منه

أكبرها لم تنشق عنهـا البيضـة إلا منـذ .. له برابر الدجاجالتفت حو
 .ثلاثة أشهر
تنـدفع .. يتسلى بمشاهدتها وهي تجري في إثـر حبـات الـذرة مضى

اليمين, ثم تعـدو جميعهـا وراء الحبـة إلى  جميعها وراء الحبة التي تسقط
وكلها تركض صوب التي يلقيها بالقرب منـه .. اليسارإلى  التي تسقط
اوالتي يلق تساءل عن أي الحواس تعتمـد عليهـا الـدواجن, .. يها بعيدً

ح أنها السمع  .ورجَّ



       

   

طلعت عليه محبات بعودها الممشوق ووجهها المضيء وقد تألق بعد 
في . بهائهـا السـاطعإلى  أضاف الثوب الوردي الطويل الكثـير, الحمام 

رأت الكتاكيــت المنهكــة في القفــز .. يــدها طبــق بــه رأس مــن الثــوم
 .قالت لرشوان.. وراء الحب والركض

 .قطعت أنفاسها.. حرام عليك −
نسيـ في غمـرة فرحتـه أنـه .. أنه اكتشف ظلمه لها بدا عليه.. لم يرد

انقضـت عليـه .. دفعـة واحـدة قذف كل ما معـه.. بالفعل هد حيلها
وتدافعت وتعجلت الالتقاط, لعلهـا تعـوض بعـض مـا أصـابها مـن 

, يضـمهم بـين أحضـانه دفء البشر عنها غـافلينالحرمان عندما كان 
 .الفراش وثقل النوم
حطــت الطبــق في حجرهــا, . جــذع شــجرةعــلى  جلســت محبــات

أعملت يدها في تقشير فصوص الثوم, بينما عيناها تراقبـان دجاجاتهـا 
تسـتبي الطيـور فؤادهـا .. ملامحها علامـات الرضـاعلى  ..الصغيرات

 .زجاج روحهاعلى  وتنقر
لها حول الحب وتداخلت في بقعـة كانت تحدق فيها وقد تجمعت ك

واحدة, جسم واحد ينبض بالحركة, بينما الرؤوس مختفية عند الأقدام, 
 .تختطف الحب بقدر ما تسعف المناقير الصغيرة

 .كل صغيرٍ جميل: قالت في نفسها



     

     

طالعه وجهها الشهي النضرـ, يتفجـر شـبابا .. التفت إليها رشوان
االب ىبعد أن لفحته أشعة الشمس, فاكتس ا وتوهجً  .ياض احمرارً

 هل ترين ما أراه?: قال
ة يـهذه دائـماً ترب.. أر أنها باسم االله ما شاء االله تكبر بسرعة: قالت

 .أمي, وقد لاحظت أنت ذلك طوال السنوات الماضية
 ا صحيح, لكن ألا تلاحظين شيئًا آخر?هذ: قال

 هل تقصد  الديك الكبير?: سألته
 نعم −
 ماذا به? −
 الطعامعلى  لإنه قليل الإقبا −
 يحب أن يراها تأكل −
 غريبة −

لا تأكـل إلا بعـد أن تأكـل .. هكذا الديوك عادة: ضحكت وقالت
 .الدجاجات

أتحـدث عـن هـذا الـديك العـالي : ه لإشارتها, وقالبابتسم وقد تن
تراه البقية,  الحب أو أي شيء يؤكل في موضع لاعلى  إذا عثر.. بالذات

 .يسرع بالنداء عليها
 أرأيت −



       

   

 .ك كبر بدرجة أسرع, ويبدو بينها كأنه من جيل أسبقومع ذل −
ــه إلى  دعــك مــن هــذا, وانظــر − ــل ومشــيته ونظرات شــكله الجمي

 .وإحساسه بالعظمة
 .الآن في حـين أن الديكـة الأصـغر منـه تـؤذنحتى  نلكنه لم يؤذ −

 :شردت لحظات وقالت
 غريبة −
 .مجرد كتاكيت, لكنها تؤذن.. كانت في بيتنا ديوك صغيرة −
ا, لا تنظر لطوله وعرضهلا تنس أن  −  .ه لا يزال في السن صغيرً
 .أقول لك كانت الكتاكيت عندنا تؤذن −

 :قالت وهي تنهض
 .عندكم −

هذين الزوجين الوحيدين كل عـام, إلى  تعودت أم محبات أن تبعث
ا يضم وراء قضبانه الخشبية  ا كبيرً ثلاثـين بربـرة, إلى  ن عشرـينمقفصً

أن تصـل إلى  ضـها طـوال العـامبي ذريتهـا وعـلى يعيشان عليها وعـلى
تجري الدجاجات في الفناء, وينشغل بها الزوجان, تملأ .. الدفعة التالية

ن تكـوين مـتصبح هذه الدجاجات جزءا مهما .. عليهما الدار الواسعة
كالحـب والجـنس والنـور والظـل .. العالم, كالشمس والليل والنهـار

 .والغذاء والنوم



     

     

ا, تـربي وترسـل لبناتهـا في تربية الطيور كان حـظ الأم م وفقـا جـدً
 تصـلحتـى  القرية كلها تعرف أن طيورها تكـبر.. الثلاث المتزوجات

أحجام غير عادية, أما الديوك فتبلغ ارتفاعات عالية, وصل أحدها إلى 
القـاني الكبـير  هما يقرب المتر, وكان أعجوبـة بعرفـإلى  منذ عدة أعوام

 .ظهره ورقبتهعلى  وتألق حديقة الألوان
غار النسوة ويسألن عن السر في ذلك, مع أنهن جميعا يشـترين مـن ت

بغـل كبـير وسـألوها عـن على  أقفاص الدجاج لاً بائع واحد يمر حام
.. الطعام فإذا هو الطعام نفسه, ولما قالت واحدة منهن إنهـا تغنـي لهـا

ا وبعد سـنوات أ.. غنت جميع النساء للدجاجات, فلم يتغير الحال خيرً
 !ت حدة الغيرةهل يا تُر خفَّ 

 حد يعلمألا 
ظل رشوان يرقـب طيـوره مسـتمتعا بحركتهـا وعراكهـا الـبريء 

ظهر الديك الرومي الكبير خارجا مـن .. وصراعاتها الصغيرة الخاطفة
, ويحـك طـرفي »يقرقـر«في اعتـزاز   عشته المجـاورة للطلمبـة, مضىـ

ــرب ــة أق ــمله حال ــفليين في الأرض, تش ــه الس ــب إلى  جناحي الغض
 .الديك الجديد المتطاوسرأ  كلمافار, والاستن

يحاول أن يعلن عن وجـوده, .. يحتقن وجهه.. تتلبسه الحالة وتشتد
 .وأنه في هذه الدار هو الكبير, مهما كبر العيال وتفحلت أجسامهم

 .سطح ذاكرة رشوان قول محباتعلى  طفا
 .لا تنظر لطوله وعرضه −



       

   

 .إن الديك رغم حجمه لا يؤذن: كان قد قال لها 
أنهـا جـاءت عفـو الخـاطر أو عـلى  لم يستطع أن يتقبل عبارة محبات

 .ة وخالية من التلميحاتيئبر
كيف اقتحمته هذه البرودة وهـو منـذ سـاعة .. شعر ببرودة مباغتة

 .يستدفئ بحرارة شمس تتألق في سماء صافية
ط ميـت رغـم حتـى  لم يكن رشوان ومحبات قد رزقا بولد ولا سـقْ

واجهما, وهو لا يشـكو مـن شيء البتـة غـير زعلى  مرور تسع سنوات
 .تأخر وصول الغلام

ا عجيبًا أو غير عادي د من لا ينجب شخصً عَ في هذه القريـة .. هل يُ
ا في النفوس تجاهه, إما الرثاء أو الشفقة,  يبدو كذلك, بل إن ثمة شعورً

ا بالاستخفاف وأحيانـا يشـوب الحـديث مـع مـن .. وقد يكون شعورً
لا يجـرح أحـد إحساسـه حتـى  حفظ والانتبـاهينجب قدر مـن الـت لا

ا ذا عاهة  .بوصفه شخصً
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المرحـاض إلى  مضىـ.. أنقذ رشوان من أفكاره التعسةقرآن الجمعة 
ظهــرت محبــات فجــأة لتــدير لــه .. الطلمبــة ليتوضــأ ليتخفــف وإلى

اثنان لا ثالث لهما إلا الطيـور .. تحركاتهعلى  كانت مضبوطة.. الطلمبة



     

     

قطعـة أرض صـغيرة .. وخروفان وكلب ولا توجد جاموسة أو حمـار
 .يزرعها له أخوه عبد الغفار

دبلوم الزراعة مـن عشرـين سـنة عمـل على  ل رشوانبعد أن حص
 .أصبح الآن رئيسهاحتى  بالجمعية الزراعية

في المـرآة الطاقيـة  سـوَّ .. جلبابـه الصـوفي البنـي الغـامق ارتد
دخــل في عباءتــه .. رأســه الصــلعاء الكبــيرة المســتديرةعــلى  الجديــدة

الشـمس  ىعبر الفناء الكبير مرعـ.. المشمشية, وتعطر والتقط السبحة
ا إليه إلا الديكين.. والطيور  .أسرعت جميعً

تـراقص .. دنا منه الكلب فقـذف قدمـه في وجهـه دون أن يلمسـه
 إحــدالكلــب الخلفيــة  ملمســت قــد.. زعــق فيــه.. الكلــب حولــه

ع الديك فنقر الكلب في مؤخرته, أسر.. تعثرت ووقعت.. الدجاجات
في هـذا  الكلب وانشغل عن مداعبة صاحب البيـت بالتحـديق ئفوج

 .باله من قبلعلى  الخصم الجديد الذي لم يكن قد خطر
 شـبية القصـيرة بجسـده الفـارع, وسـوَّ اجتاز رشوان البوابة الخ

تجنب بحيرات المـاء التـي .. المسجدإلى  اتخذ طريقه.. كتفيهعلى  عباءته
ميـاه الحمـوم المبقعـة برغـاوي الصـابون .. ألقتها النسـاء في الصـباح

كانـت بعـض النسـوة قـد .. روائح نفاذةت له في الجو مازال ..البيضاء
تأخرن في رش الأرض بمياه حمامهن, ولمـا التقـت وجـوههن تبـادلن 

 .تحية الصباح ضاحكات



       

   

في الآفاق  يتعالى.. بدا النهار محتفيا بيوم الجمعة, بهيا ومزدهرا
قي الرخيم لقارئ القرآن يتلو آيات من سورة نويتردد الصوت ال
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ـا أن يصـلي على  محافظًا لم يكن رشوان الصـلاة, لكنـه كـان حريصً

 .ا تكون في المسجدهالجمعة لأن القرية كل
 ىكان كلام محبات لا يزال يتمش.. حيا رشوان كل من التقاه وحيوه

ــا ــه ويخــبط في جنباته ــر.. في رأس ــه وعرضــهإلى  لا تنظ ــه .. طول لكن
ب محبات أنت لا  تؤذن في سرادي.. لا يؤذن مثلك يا رشوان.. يؤذن لا

أولاد تجــري في ســاحة الــدار إلى  ذانأن يتحــول الأإلى  التــي تشــتاق
 .الأولاد شيء آخر.. وتملؤها كما تفعل الطيور

كـان قبـل .. أغمـض عينيـه لحظـة.. أخبره الأطباء أن العيب عنده
طول وعرض .. االزواج مثل هذا الديك, كل بنات القرية يتمنينه زوجً 

 .. وظيفة حكومية.. شبابو
ا عن هذا الاختيار أمه ليس لـديها .. اختارت محبات وقد رضي تمامً

ما تلام عليه, لكن المال والبنـون زينـة الحيـاة الـدنيا, قـال لـه بعـض 
 .كتبوه علاج طويل ومكلف, وافق وتناول ماإلى  الأطباء إنه في حاجة



     

     

إنهـا مـع .. أشار عليه أحدهم أن يحقنه في ظهره بحقـن هرمونـات
الفور وتحمل الحقنـة المؤلمـة على  , نفذ%80الآثر  غلاء سعرها مضمونة

 .لكن دون جدو.. التي تنفذ بين الصلب والترائب
جرب الوصفات البلديـة والطـب الشـعبي وقطـع مئـات الكيلـو 

ومن يفتحون الكتـاب ويقـرأون  ث الدجالين والمشعوذين,يمترات ح
 .كل ذلك ذهب سد ..سد.. جان والكفالفن

المـرسي أبـو العبـاس والقنـاوي إلى  يد البدويزار الأولياء من الس
النذور وذبـح ب قدم الهبات ووفى.. والدسوقي وختم بالحسين والسيدة

الفقـراء في المناسـبات عـلى  أعتـاب الأضرحـة ووزععـلى  الأضاحي
ا  .أصحاب الأضرحةإلى  المختلفة تقربً

فجأة ضاق بالمشوار كله منذ عام, وأوقـف كـل الخطـط, ورفـض 
قرر فقـط أن يـرضي .. كل العروض المقترحة لحل اللغز بدون مناقشة

ليعيشا في سعادة, مادام الأمل في الإنجـاب  ىمحبات ويحقق لها ما تتمن
 .أنه يعرف عنوانهإلى لا يبدو ما يشير ولو بنسبة واحد في المليون 

بينما كان ينوي أن يصلي ركعتين تحيـة للمسـجد, كانـت محبـات في 
ا في السماء تنظر دجاجها,إلى  الشباك تنظر أخذت .. وكانت الحدأة أيضً

.. وتحـوم.. تحوم.. تدور في الفضاء, تبتعد وتقترب, وفوق الفناء تحوم
الـدجاجات الصـغيرة التـي تمـرح في على  ثم انقضت فجأة كالصاعقة

ا كـان الـديك تحتهـا .. ضوء الشـمس ـا واحـدً قبـل أن تلمـس كتكوتً



       

   

الوقوع, على  ا وأوشكتارتبكت الحدأة, وتلاطمت أجنحته.. مباشرة
ا, وظلـت عيـون .. ثم انطلقت تطير في غير اتزان ا بعيـدً طـارت بعيـدً

محبات ترقبها في هدوء وثقة بعد أن استقر قلبها في موضعه, وكاد منـذ 
 .الأرواح الصغيرةعلى  لحظات أن يقفز من صدرها فزعا
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 :كلما دخلت عليها جارة قالت

 ! دجاجاتك يا محبات ما أحلى −
جعلـت لـك .. زوجتـك فالحـة: قال لرشوانوكلما دخل رجل 

ا  .بارك االله فيها.. البيت عامرً
لا يتزعزع, لعلـه  امحبات تؤمن بالحسد ونساء القرية كذلك إيمانً 

آه من كل العيون التي .. إيمان أنبتته في أرواحهن الوراثة لا التجربة
ن الشـبعانة أو سواء العيـو. النبيعلى  الجمال والخير ولا تصلي تر

 .ترابالعيون التي لا يملؤها إلا ال
لونهـا, تهـدأ  ريصـف الأخرشرعت الدجاجات واحدة في إثر 

حركتها ويفتر نشاطها, ثم تنصرف عن الطعـام, فـلا تـركض إليـه 
حيث يكون, وقد كانت تنقر الأرض بالمناقير والمخالب بحثًـا عـن 

ا ما كا بقايا الخبـز على  نت تعثرالحب أو فتاته كلما تأخر المدد, وكثيرً
أو هشيم البرسيم وغيره من النباتات, ولا تعجز في حالـة القحـط 

لـو كـان ذبابـا حتـى  التام عن اصطياد ما يملأ ركنـا في الحواصـل

  



       

   

طائرا, أو الرضا بفضلات طازجة تتخلص منها العصافير والحـمام 
 .والإنسان

ـا وإذا  ..مادام هناك نور, تظل تنقب عما يصلح أن يكـون طعامً
استشعرت شيئًا من الامتلاء يخلو بالهـا للعـب مـع بعضـها أو مـع 
أعمدة الضوء وبحيرات الظل أو مـع الحشرـات التـي تطـير وقـد 

 .وحركة لا تكل, ولهو ومرح منشاط دائ.. تتعلق بالجدارن
أحست بحاجة أجسامها للجـنس فسـعت إليـه  لاً لما كبرت قلي

َّ اعلى  ومارسته وتبادلته وانتعشت وأقبلت هـا مـا آلـت لحيـاة, وسرَ
إليه, وتلذذت بالدبيب الذي يحدثه تأهب عنقود البـيض للتشـكل 

ا كـالقطن محيطـا في أحشائها, وتكوَّ  ن لأجل ذلك ريش نـاعم جـدً
.. النـورإلى  البوابة التي يعبرها البيض مـن الظلـمات.. بالمؤخرات

 في.. يتشـكل هنـا وهنـاك.. عالم محتشد بسر الحياة الفطرية البسيطة
كـل الموجـودات .. السماء والأرض, وباطن الأرض, وكل البطون

 .تواصل الغرس والنماء, كما تواصل الذبول والفناء
ح يـتعيـد تثبيـت الحطـب الـذي طيرتـه ر.. عند الفرن محبـات

.. خمس بيضات صغيرة عليهـا آثـار دمعلى  وقعت عيناها. الأمس
تـادت أن شملتها بنظرات حنون كـما اع.. حملت البيضات في كفيها
استبعدت أن تكون بيضا لحمام .. تأملتها.. تفعل مع كل نبت جديد

 .الصبية» البرابر«أو يمام لابد أنها البشائر, وضعتها 



     

     

اختارت الدجاجات الصغيرة لنفسها هذا الركن الدافئ الهادئ 
ا عـن إلى  ىألهمتها الغزيزة أن تسع منطقة مأمونـة ومسـتورة, بعيـدً

 .العيون والأقدام
. .كبـيرة ة محبـات كانـتحـا ليست المرة الأولى إلاَّ أن فرمع أنه

 فرحة تليق بإنتاج الدفعة الجديدة, ولكل مولـود في البيـت فرحـة,
 .لو كان كلباحتى 

زوجها, وقد أخفتهـا وراء ظهرهـا إلى  حملت البيضات ومضت
  مبروك: قالت له

 علام?.. االله يبارك فيك: ذقنه قالوهو مشغول بحلاقة 
 رحزَّ : قالت

في حياته, ولم يكـن  اجديدً  ئًالم يكن ثمة شي. فكر وتذكر وبحث
أدرك أن .. التقطــت نظراتــه وقفتهــا.. هنــاك مــا ينتظــر أن يحــدث

 .حاول من جديد.. المفاجأة في يديها
 غلب حمارك: قالت
 غلب: قال

 بسطت كفيها أمام عينيه
إنهـا لم تكمـل غـير .. النبيعلى  لهم صلِّ لا: متهلل الوجههتف 

 .ور قليلةشه



       

   

 .ادعُ لأمي  −
 خمسة فقط  −
 نعمة− −
 الحمد االله  −

في صباح اليوم التالي حاولا أن يراقبـا الـدجاجات ليعرفـا أيهـا 
 .باضت والتي عليها الدور

عـلى  وجلست محبات تراقـب الديكـة, لتتعـرفخرج رشوان, 
الـدجاجات, وتقـوم بتحميسـها » تكـبِّس«الديكة النشـيطة التـي 

 .لوضع البيض
اتذكرت أن أ  :مها قالت لها يومً

لكنـه بـيض .. لـو لم يلمسـها ديـكحتى  إن الدجاجة تبيض −
ا لا  .يمكن أن يفقس كتاكيت مهما احتضنته أمه ونامت عليه شهورً

 :تنهدت محبات وقالت
 .حكمتك يارب  −

أن الجميـع نشـيطة وراغبـة إلى  تابعت حركة الديكة واطمأنـت
ـ.. والدجاجات كذلك الخصـوبة  مسـتعمرة مـن اإنهـا تشـكل معً

ا . والحب أخذت المسـاقي الفخـار وغسـلتها تحـت الطلمبـة جيـدً
 .ع غير التي كانت فيهاوملأتها ماء جديدا وأسكنتها مواض



     

     

الـديك الرومـي والأرز والـبط, ثـم عـلى  ت عاجلةاألقت نظر
 .داخل الدارإلى  اتجهت

 اليوم الثالـث عثـرت في اليوم الثاني ظهرت خمس بيضات, وفي
 ., ومعها تتخلق الآمال والأمنيات الصغيرةست, ثم سبععلى 

يتحدثان عـن .. في أعماق الزوجين وبينهما يدور الحوار ويتجدد
اختلاف بيض اليوم عن بيض الأمس, وتغير الأحجام, ويتحدثان 
عن الطيور وتغير حركاتها والمشي وكمية الطعام, ومع كـل جلسـة 
ــدجاجات حســب الملامــح  ــبعض ال ــا يقترحــان الأســماء ل شرع

اقـترح رشـوان أسـماء لبعضـها هـي .. والعادات وطبيعـة الحركـة
تتشابه ملامحهـم وسـلوكهم بصـورة  مـا مـع , لأشخاص يعرفهم 

 .ح أو سلوك بعض الديكة أو الدجاج ملام
 وجـوه بعـض الـدجاجات وعـلىعلى  الاصفراربعد أيام ظهر 

أعرافهـا ومناقيرهــا وتــداخلت رؤوســها في أجســامها, وقصرــت 
الظل, لم تعد تركض وراء الحب, وقـد إلى  أن تركنرقابها, وآثرت 

ب صـو ىتمضي الدجاجة نحوه فتلتقط حبة أو حبتين, وقـد تتمشـ
ـ ăا, أو تغمسـه دون أن تغـترف إلا وعاء المـاء فتمسـه بمنقارهـا مس

ا  .نقطتين أو ثلاثً
الواد شحتة, أو عين وداد, وممكن تكون  معين أ هي.. يا مصيبتي  −

 .عين أختي أمونة



       

   

 هلـه صـديق يشوان بالمنظر الـتعس وأرسـل مـن يسـتدعتأثر ر
 .رمزي الطبيب البيطري

لم تكن بالنسبة لهـما قيمـة الـدجاجات والديكـة والـبط والأوز 
والخروفين وكل ما يملكانه من طير وحيوان فيما تساويه من المـال, 
وإنما بوصفها بمثابة الأبناء والأهـل والأحبـاب والـونس وحـس 

ترتبط أيامها بحركة ونمو وتكـاثر .. الفرحةالبيت, وهي التسلية و
ثـوب عـلى  هذه المخلوقات البريئة الجميلة التي تشبه نقوشا رائعـة

 .أبيض
ـا, إلا لأنهـما  ىحت الكلبة لم يسمحا لها بالخروج والغيـاب أحيانً

 ..أن تلتقي بكلب الحاج مـراد شـيخ البلـد إلى  يعرفان أنها بحاجة
أي عـلى  التوفيـق, ولم تسـقط راضيان عن اختيارها, فقـد حالفهـا

إنه كلب قـوي وشـجاع, متنبـه .. كلب كما تفعل الكلاب الطائشة
ا لكل غريب ولكل رائحة ولكل صوت, وله مواقف تدل على  جدً

لا يمانعان  .. ه ليس على بطنه مثل بعض الطلابأصالته ونبله, وهم
خلـق, وإن لم  في أن تسلم الكلبة نفسها لكلـب ابـن أصـول وعـلى

 .أي قدر من التعليم, ويقضي معظم أوقاته في الشارعلى ع يحصل
احترامـه على  اعلاقتها بعشيقها, وحرصً على  من أجل المحافظة

 لها خصصا لهما موعدين فقط في الأسبوع همـا الاثنـين والخمـيس,
يشتاق إليها, ولما وجده رشوان أمام البوابة عدة مـرات يحـوم حتى 



     

     

من أن هذا اليوم ليس  أن تأكدحول بيت الحبيبة, اضطر لطرده بعد 
وكان قد منع أن يتم اللقاء داخـل بيتـه أو . المصرح بهما من اليومين
 .لا يراهما بقية الحيوانات والطيورحتى  بالقرب منه

ن الفنـاء كانـت مـوضعت الكلبة جراءها في آخر مرة في ركـن 
ا عن الخروفين والديك الرومي  .محبات قد جهزته لها بعيدً

زوجته بالجراء غاية الفرح وتابعا باهتمام ودهشـة فرح رشوان و
الجراء في .. الأثداء الستة اتحركاتها وهي لا تزال فى حضن الأم ذ

 .أغلب الأحوال ستة
راقباها وهي لا تزال قطعا من اللحم تتلـو وتتوجـه مغمضـة 

يرضع وينام, ثم يصحو .. كل منها يعرف ثديه.. الأثداءإلى  العيون
 .الثدي ليرضع وينامفي اتجاه  ويتلو

لمـا كـبرت وانتشرـت في الفنــاء المشـمس, شـاركت في الحركــة 
سـاهمت الجـراء في الأنـس .. الدائبة التي تعود الفنـاء أن يشـهدها

أن بدأت تتجاوز حدودها في معاملـة جيرانهـا إلى  الجميل عدة أيام
المداعبـة الثقيلـة, ولعـل إلى  والجراء الصغيرة كانت تميل.. الطيبين
 .اثة هي السببالور

عندئذ تبدأ عملية التخلص منهـا بتقـديمها لكـل مـن يطلـب, 
 .بالكلاب والتوزيع حسب أسبقية الحجز, والأقربون هم الأولى



       

   

تـرك لهـما كيسـا بـه مسـحوق .. حقن الطبيب جميـع الـدواجن
وعدهما . طلب أن توضع منه في الماء كل صباح عبوة ملعقة .أبيض

 عاد ووقف أمام البوابة الخشبية يطـل لكنه عندمابالعودة بعد أيام, 
 إلا هالساحة التي كانت دائماً عامرة وتموج بالحركة, لم تقع عينـ على 
 .ديك واحد كبير بشكل ملفت للنظرعلى 

المرض ظهر فجأة, تقافزت إليه الدجاجات رغما إلى  قطار سريع
 ..عنها

اصفرارها وذبولها وتوقفهـا عـن تنـاول الغـذاء, وعنـدما  توالى
ركـن إلى  دريجيًا في الغـروب, تـؤوب الـدجاجاتع الشمس تتشر

من الرحيـل  الا تجد مفرă حتى  هادئ حيث تواصل الهزال والوهن,
 .البقاءعلى  عن جسد فقد كل ما يعينه

ـ كأنهـا لم تعـرف الحيـاة  افي الصباح تعثر عليها محبات جافة تمامً
 صـدرهاعـلى  دمية من خشب وريش, سيئة الصـنع, تخـبط.. ايومً 
الكــلاب الضــالة أربعــا أو خمســا مــن إلى  تملــك إلا أن تلقــي ولا

 .أحبابها
لطالما ربَّت دجاجات في البيت, ولم تهاجمها الكوليرا أو تصـيبها 

في كل بيـوت القريـة,  أو يمسها أي وباء مما يصيب الدجاج عدو
لأن بيتهـا أول بيـت في ; لطالما كانت في معزل عـن هـذه المصـائب

 ىخلفها الحقول, يقع في المدخل البحـري فـلا يتلقـالقرية وقبلها و
 .ن القرية هواءً مرَّ بهاممنه إلا الهواء النظيف, ولا تأخذ 



     

     

اخ وراحـت معهـا الحيـاة الشـقية العابثـة والمـرح راحت الأفر
ديكا واحدا يكبر ويكـبر ويتضـخم,  −وياللغرابة –الجميل وأبقت 

هذا  ىحباب فاستبقوكأن االله أراد أن يخفف عنهما العذاب لفقد الأ
 .الديك العجيب الذي خرق قوانين النمو

السـابق مـع أن الديك يكبر كل يوم بفارق واضـح عـن اليـوم 
 .وجبته محدودة

الأرض, يمزقـه عـلى  يسقط. الحائطعلى  رأته محبات ينقر برصا
فأر على  بمخالبه, يلتهمه في ثوان, ولم تره عندما طار فحط بمخالبه

انقطعـت حتـى  نقرات حادة من منقاره ىقتحت المخالب يتل وظل
الديك يمزقه في أناة, لكنها رأته وهو يصـطاد  صلته بالحياة, ومضى

 العصافير تقفرأ  سحلية, وحكت ذلك لرشوان, فرد عليها بأنه
ظهره فلا يمسها ويحـط الحـمام الغريـب أمامـه فـلا يلاحقـه, على 

 .بيسمح له بالتقاط الححتى  ويكتفي بالابتعاد في هدوء
ـدفع الدكتور رمزي البوابة بحرص وحذر, وكأنه يود ألاَّ يَ   رَ عُ شْ

ن كـل قلبـه أن تكـون مـ ىتمنـ.. به أحد, مسحت عيناه الفناء كلـه
الدجاجات اختفت هنا أو هناك, واتفقت فيما بينهـا أن تجعلهـا لـه 
مفاجأة, وأن تكون قـد شـفيت جميعهـا بعـد أن حقنهـا وتناولـت 

 . المساقيالدواء الذي لابد وضعوه في



       

   

ليته يراها الآن تخرج عليه بغتة مـن أحـد الأركـان لتقفـز فوقـه 
إلى  حبة, وتلتف حوله مرحبة بالذي كـان سـبيلهاوتنقره نقرات الم

 .مط شفتيه.. لا أثر.. الشفاء
 .لم يقدر لها أن تعيش

بقـي في موضـعه وقـد عـرف فيـه . استدار الديك الكبـير إليـه
 امسـتمتعً  رفـع رأسـه لأعـلى. ومغير جدير بالطرد أو الهج اشخصً 

بتاجه الأحمر المتألق وبدا واثقا أن ليس لأحد مثلـه, غـدا طولـه في 
 .همس في أعماقه.. لاحظ ذلك الطبيب.. ارتفاع السور

! يته?اكما ح.. لاً ي وليس تمثاـإنه ح.. ف المترـرابة المتر ونصـق
ا في .. لم أشهد في حياتي مثله بعـض لقد قرأنا عن ديـوك كبـيرة جـدً
ظـاهرة جـديرة .. لكن ذلـك الـديك غريـب.. البلاد وفي التاريخ

 !استمر يتأمله لحظات.. بالدراسة
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لقـد تمثـل لهـا وهـو يحـدق خـلال . هل كان ينظر إليها من النافذة
 المساء يسدل سـتائره.. جوار زوجهاإلى  الزجاج بينما كانت في الفراش

يبعث به قمـر لا يـزال في  اافتً خ االظلام يعم إلا ضوءً . الكون كلهعلى 
 .ليلته العاشرة

على  هل يمكنه عوده الفارع من أن يبلغ نافذة غرفة نومها التي تطل
 الفناء الخلفي للدار?

كان رشوان يغط في النوم, أما هي فقد ثنـت ذراعهـا تحـت رأسـها 
حملهـا زورق الأرق مـن قـاع بحـار .. وشردت تفكر في أشياء متفرقة

 .شواطئ اليقظة الملعونةلى إ النوم العميقة
أن يطلقها بحجة أنها لا تطيعه في شيء على  أختها هانم يصر زوجها

عـلى  إذا قـال الشرـق قالـت الغـرب وإذا أراد الغـرب أصرت.. أبدا
تعب معها الأهل لأنها تتدلل وتعانـد في كـل الأمـور, لكـن .. الشرق

 .الأربعةما مصير الأولاد . الطلاقإلى  المسألة لا يتعين أن تصل
 عيشي يابنت الحلال ومشي أمورك −

  



       

   

 أبدا −
ثقة هي أنها لم تكن غافلة, أو غارقة في غيبوبة النوم عندما رأت  على

 منقاره وعرفه خارج النافذة, ومسحة من الضوء الفضي الباهت تسقط
, فتلمع عينه, لمـاذا كـان يواصـل محاولاتـه صفحة وجهه اليسرعلى 

لم يفلـح .. ا هـيـيراهـ د أن يراها?هل كان يو ?التحديق عبر الزجاج
هـل .. سـاورها هـاجس غريـب ومجنـون.. ولا شك لأنها في العتمـة

 !?وهو يحاول أن يراها أيقظها الأرق لتراه
منتصـف الليـل? حتـى  كيف يمكن أن يظل هذا الـديك سـاهرا −

ليصــطدم منقــاره حتــى  ولمــاذا يحــاول أن ينظــر خــلال النافــذة
علينا? أو ربـما يريـد رشـوان في  بالزجاج? هل تراه يود أن يطمئن

 أمر ما?
تتمثـل لهـا .. ظلت مفتحة العينين تعبث برأسها الأفكار هنا وهناك

فروع الشجر وقد سقطت عليهـا أنفـاس القمـر, وداعبتهـا النسـمات 
 .فمالت الغصون السكرانة بالوجد الليلي الفاتن

بـدأت محبـات .. الجمعيـة الزراعيـةإلى  في الصباح خـرج رشـوان
 وقعت عيناها.. فتحت نافذة الصالون.. مجها اليومي داخل شقتهابرنا

العصـافير وهـي تتقـافز فـوق إلى  كـان يرنـو في حنـان.. الـديكعلى 
دو في عينيـه الدهشـة ـتب.. طحـالأرض وأطراف الأس الأغصان وعلى



     

     

ر وتتشـاجر في ود لذيـذ, ا تزقزق وتتلاثم وتفر في مـرح وسرويراه إذ
 .رفقاء يبادلونه المرححتى  يد ولا قُبل, ولابلا تغر اوهو يقف وحيدً 

.. طال وقوفه وهي ترقبه, وقد بدت ملامحه في عينيها كملامح قـط
عـلى  تذكرت أنها منذ أيام طالعت في وجهه ملامح صـقر, قبلهـا رأت

فى وجهـه ملامـح  لكنها في الأغلـب تـر.. محياه ملامح حمامة هائمة
نظـرات الحنـان فتخطـف  تغزوهـا.. وعنـدما ينظـر إليهـا.. الأطفال

 .التي تربطها بما حولها روحها لحظات وتنفك العر
نفضت عنها الكوابيس واندفعت تنفض الأثاث, وتكـنس الـبلاط 

ــلاءات ومضــت.. وتمســحه ــبخ فغســلت الأواني إلى  غــيرت الم المط
.. وشك أن تبـدأعلى  كانت أغنية.. حملت الراديو الصغير.. والأرضية

وقَّع  شـباك الصـالون على  وضعت الراديو.. بالأكفيسبقها تصفيق مُ
 .الفناءعلى  المطل

عـلى  حطتهـا. رصتها في الصينية النحـاس.. غسلت القلل وملأتها
ت شفاهها بمياه الورد.. الشباك في سكة النسمة دعكت الأغطية .. روَّ
وضـعتها .. تألق نحاسـها وبـدا ذهبـا يلمـع. النحاسية بتراب المحمي

طلعـة عـلى  تراجعت لتلقي نظرة أخيرة.. للرؤوس القعلى  كالتيجان
 .خطواتها الراقصة ىالقلل ثم ابتعدت مسرورة, تصاحب الموسيق

وضـعته لـلأوز .. هرست كمية من الخبز المبتل.. الفناءإلى  خرجت
ذرة وحفنتين مـن الفـول مـع حطت للخروفين حفنتين من ال.. والبط



       

   

رض التـي سحبت المكنسة الليف وأخـذت تكـنس الأ.. الردة والتبن
لمحـت أبـو عـرف يـتراقص .. حملت إليها الريح أوراق الشجر الجافة

.. تأملتـه لحظـات سـعيدة ومندهشـة.. ىأنغـام الموسـيقعـلى  برصانة
ا ااعتبرت رؤيته اليوم بهذه الحالة اكتشافً  ا ورائعً هل تراه يحـس .. جديدً

إلا  ىالموسـيقعـلى  لم تـر حيوانـا رقـص ?هذه الدرجـةإلى  ىبالموسيق
.. هـذا الـديك لكنها لم تر ديكا مثل.. هكذا كان جواد أبيها.. صانالح

 !ما أسعدها بما تملك
واصلت محبات الكنس, وكل جسمها آذان تحـس وتسـمع وتـردد 

 .الأغنية مع عبدالحليم الذي كان يغني
 قولوا له الحقيقة.. قولوا له.. قولوا له

 من أول دقيقة.. بحبه, بحبه
 حبهومتوهني .. قولوا له بحبه

 في بحوره الغريقة
 ةئأبو عيون جري

رفعتهـا في . وضعت الصفيحة في حوض الطلمبة وأمسـكت يـدها
انطلق الماء يجري من فوهة الطلمبة كنهر صغير يتفجـر . وخفضتها قوة

 ترفـع اليـد وتخفضـها, والنهـر يتلـو.. بحماس ويسقط في الصفيحة
تأملـت .. عدنيـةينثر رذاذه في اندفاعه مـن الفوهـة الم.. رشيقا وشفافا 
.. اقتحمها الحلم من جديـد.. الأمل ىينطلق كموسيق.. الماء الفرحان

 .ليلة الأمس.. الحلم الذي رأته



     

     

 .اللهم اجعله خيرا.. خيرا: همست
أسرعت ترفع القلل واحـدة .. استشعرت الظمأ بغتة, جف حلقها

إلى  انـدفعت.. الزير فـارغ.. لم تسقط منها نقطة واحدة.. الأخربعد 
مضت .. الفناء خرجت مسرعةإلى  ..فارغة.. لصفيحة المغطاة بالمطبخا

إلى  اللجـوءعـلى  لم تكـن هنـاك, اسـتدارت عازمـة.. الطلمبـةإلى  توا
في .. الظمأ يتصاعد ويتشبث بروحهـا وقلبهـا.. تلهث بشدة.. الجيران

رذاذه المرح فتـات على  وسط الفناء ألفت نافورة, يفور ماؤها, ويتعلق
تنهـدت .. يـبرق وميضـه.. الماء يتقلب ويـرقص.. مسمن ضوء الش
لكن سورا من الأعمدة الحديديـة مدببـة .. تقدمت منه.. محبات فرحا

دارت حول السور فاتحة فاها لتلتقط الرذاذ .. الرؤوس انتصبت أمامها
تلهبهـا اللهفـة .. المتناثر, بينما جسدها يتقافز فوق أرض جرداء ساخنة

 .والانتظار
إلى  تحولــت.. امــتلاء الصــفيحة ىا الموســيقتهاداســتعمــن حلمهــا 

ه تـكل واحدة تغسـلها وتنقلهـا مـن موضـع بللعلى  تنحني.. المساقي
 .خر جافآإلى  الشاربة
 يحيط جسدها بجناحيـه.. يعانقها من الخلف.. الديك فوقها ىانحن

أوشـكت أن .. سقط قلبها في قدميها.. بين أحضانه ااختفت تمامً حتى 
نيا بها دارت ولفـت, لكنهـا ظلـت سـاكنة ومتـوترة الد.. تفقد وعيها

تحاول .. والقلب بعنف يدق ويدق, هي بكل عيونها تحدق في اللاشيء
 .أن تستوعب حقيقة ما يحدث



       

   

 .ظل يحيطها بجناحيه.. لم تتحرك .. عدلت نفسها واستقامت
.. ناعما كان ريشه, ودافئا كان صدره, وثمة حنان آسر يتسلل إليهـا

يزعج في عناقه لـولا غرابتـه, ولـولا أن السـور المحـيط لم يكن ثمة ما 
.. مسـحت الأفـق كلـه بنظراتهـا.. بالدار لا يتجاوز المتر ونصف المـتر

 كان الفضاء اللئـيم يحنـو عليهـا ويتواطـأ.. حمدت االله أن أحدا لم يرها
 .لا يراهما مخلوق ولو كان يقبع خلف خصاص النوافذحتى 

أحـد ديكهـا رأ  , مـاذا لـوبرق في وعيها هاجس شيطاني غريـب
ألم يكن الأجدر بها أن تخشى وقوع عين عليها وهي .. يفعل معها هذا?
 .في هذا الوضع

ك بها, ولم يسمح لهـا بالتغلـب  بيديها حاولت أن تبعد جناحيه, تمسَّ
لم يرد أن يفجر .. ا كي تبعده عنهاا مضنيً استشعر أنها تبذل جهدً .. عليه

ر جناحيه, دارت وواجهته وهي لا تزال ا حصاخفف تدريجيă .. غضبها
مـن جديـد اختفـت بداخلـه وحـط .. ضمهما عليها. في مد جناحيه

 .رأسه فوق رأسها, وما عاد لها بالدار من أثر
ولعدة مرات قد أوشكت أن تضـيع في غيبوبـة  اكانت محبات تقريبً 

عالم متواصل من الدهشـة .. من هول الدهشة, بل من هول الدهشات
بروحها وقلبهـا وجسـدها وعقلهـا . قلب فيها وتتقلب فيهوالجنون يت
فـوق فـرن الأسـئلة  الأخـرالدهشة تتولد واحدة بعـد .. وحواسها

.. المعـتم المضيـء. الطـري الصـلب. الساخن البـارد, الحـار الرطـب
ولـيس .. الضـائع الموجـود .الحي الميت .النائم الحالم. الواقف الجاري

 .ككل وجود وأي وجود



     

     

.. راضــية.. رافضــة.. مضــطربة.. خائفــة.. حورةمســ.. مبهــورة
لكنهـا في كـل الأحـوال .. كانت وتكون وستكون.. مبتهجة.. غاضبة

 .في نظرها.. آخر مستسلمة لما يجري, ولم يكن ثمة خيارٌ 
ا شرعت بعـض الأفكـار المضـطربة تـداخلها وهـي جنينـة .. أخيرً

ير كبـير بشـكل غـ هكانت تدرك أن حجم.. داخل هذا الكيان الريشي
إنهـا طويلـة وممتلئـة .. عادي, لكنها لم تتصور أنها يمكن أن تختفي فيه

الآن فقط يمكنها أن تتأكـد .. الصدر والردفين كما أنها عريضة الكتفين
الآن فقـط .. أن وقوفه بالليل تحت نافذة غرفة النوم كان لأجلهـا هـي

يمكنها أن تجد التفسير المحتمـل لمنظـره وهـو يبحـث عنهـا في الليلـة 
وليس من بـأس أن يبحـث عنهـا, .. مؤكد كان يبحث عنها.. الماضية

كيـف .. فالطيور تعشق أصحابها, أما أن يعانقها فلم تتصور ذلك البتة
العناق? ى هذه الصورة? وهل يعرف معنعلى  يمكن لديك أن يعانقها
مـن بنـي  يفعـل ذلـك لا اليه, ولم يشهد أحدً كيف يعرفه ولم يتدرب ع

 نسها ?جنسه ولا من بني ج
 ..هو لم يرني مع رشوان في أي وضع −

هـل يجـد لـذة في ذلـك : بالصمت الحائر ثم تسـاءلت لاً لاذت قلي
 إليه ذلك? ىمن البشر فكيف تناه ىالعناق? وإذا كان يجد لذته مع أنث

كيف نبتت في أعماقه هذه الفكرة, ولماذا لم يجرب مع الدجاجات أو مع 
 !الأوز أو البط?



       

   

عـلى  فيه,  تنام في سريـر صـدره الـوثير, وتتقلـب نها الآن مدفونةإ
قـد نجـد .. نبض قلبه الدافئ, إنها في عالم آخر وليس غيرها في عالمهـا

في حضن ذئب, وقد يحكي لنا البعض عن  ة, أو كلبةا في حضن كلبقطً 
نعامة في حضن  شبل أسد في حضن نمر أو بين أحضان فيل, وقد نر

ا لم أو, لكننا أبـدً .. أو.. حضن إنسان بطة في.. أوزة.. زرافة أو دجاجة
ـ. ا في حضن حيواننر بشرً  امـرأة في .. اوالأهم أن ذلك لم يحدث مطلقً

 ةتختفي ولا يظهر منها أصبع أو شـعرحتى  ايحتويها تمامً .. حضن ديك
 .من رأس

حاولـت أن .. شـعورها بلـذة مـا كان لابد أن تتساءل عـن مـد
ا عـن إمكانيـة ا وعصبيă ا بدنيă هقتكثف وعيها ولا وعيها وتفتش في أعما

ضغطته .. أغمضت عينيها واستجمعت كل بدنها.. استشعارها لذة ما
غدا كرة من الأعصاب الدقيقة المرهفة, استقطبت إليها كـل .. وكورته

ة وركزت انتباهها لاستقبال أي إشـارة عـن يحواسها النفسية والغريز
 .تحقيق أي متعة

إنهـا تـود لـو  . ها تحس براحـة غريبـةأيقنت أنها لا تشعر بلذة, لكن
ن الصفاء الخرافي وهـي مفي روحها تنبت لحظات .. الأبدإلى  هنا ىتبق

, ينبض بدنه ويـردد مـا يشـبه ئوهو صامت داف. داخل عش أحضانه
تنفـذ في بـدنها فـتردد أصـداؤها لغـة بليغـة يعيهـا القلـب .. الهمهمة
 .ويشربها



     

     

نه مغمضـة العينـين بقيت بين أحضـا.. خفف عنها حصار جناحيه
 ăفي بحار الدهشة لاً ا عليها, أو مخدرة بعد أن سبحت طويمغشي. 

لأنها لم تهرب عنـدما رفـع عنهـا  اضم عليها الجناحين وتنهد سعيدً 
يكتمــل حتــى  جــرب أن يغمــض عليهــا عينيــه.. الجنــاحين لحظــات
 .ا في كيان واحد صامت وساكنذابا معً .. الاندماج والتوحد

إحسـاس واحـد  في شيء واحد? هل كـان يـاترهل كانا يفكران 
وحيهما? هل كان الديك في الصومعة التي تشكلت من الريش يجتاح ر

سجم مع جنسـه? دجاجة, لتنإلى  الملون في ركن الفناء يحاول أن يحيلها
لعلهـا تـترك عـالم  ?مت بـدنها لتديُّكـه سلَّ راضية هل كانت هي التي 

حقـق لهـا معـه مـا لم يتحقـق مـع بنـي  له, يتا ملائماً كائنً  البشر, وتغدو
 .جنسها

أم أن الديك قبلها لم يؤمن .. لماذا لم يتمهلا لتأمل اختلاف الطبيعة?
احتسـبها وهميـة,  هلابـد أنـ. بذلك, ولم يعتد بأي فواصل وتقسـيمات

ها خرافة من الخرافات, فقفز فوق أسـوارها بجسـارة, مسـتجيبً  ا وعدَّ
 .لنداء الغريزة

ئر المنفلـت مـن أسر القالـب أن الغريـزة لغـة كيف أدرك هذا الطا
 كيـف تصـورها! ها إرادة االله?تعالمية تفهمها جميع الكائنات التي مسـ

أوتار الروح فتطرب لها على  تتردد بلمستها الإيقاعية ىأنها موسيقعلى 
كيــف? لا يهــم ذلــك .. تــرتبط.. مثتــتلا.. الأبــدان وتلتقــي, تتعــانق

 .الكيف



       

   

ق العصفور, كما تدركها روح الفيل وتهتز لها لغة عالمية تدركها أعما
ـ.. أعصاب الجياد, وتهفو لها خلايا الكلاب ا وترسمها الأسـماك موجً

إنهـا اللغـة نفسـها التـي .. في البحار والأنهـار والـترع اورشيقً  اصغيرً 
ــور  ــود والنم ــب والأس ــل والنحــل والجــرذان والأران ــا النم يردده

بر محبـات شريكـة في الثـورة أم هل تعتـ.. والغزلان والحيتان والنسور
هما فكرة من هذه الأفكار, أو هل خطر ببال أحد ?مجرد رفيقة وصاحبة

 !من هذه الأحلام? حلم
أيـن الـوهم  ?أين الأسطورة وأين الرؤيـة ?أين اليقظة وأين الحلم

وأين الحقيقة? اختلط كل شيء في لحظة ممتدة من زمن غائب وسـكون 
كل شيء وتقدمت في غيبة كل على  تصرفطرة أن تنلحاضر, وقد أتيح ل

تمكنت من أن تحكم العالم بلمسات رقيقـة مـن . صرُّ بَ عقل أو وعي أو تَ 
خلايـا الأبـدان عـلى  الحنان والعفوية والمتعـة التـي تتـوزع مصـادرها

ذابت الموجودات في فيض العشـق .. والأرواح والأعصاب والحواس
 .الطبيعي المحموم

وتــلاشي, واتحــدي يابنيــات الطبيعــة,  ذوبي.. ذوبي أيتهــا الأرواح
 ăرحم الأم الخالدةإلى  ا عوديوتدريجي. 

*  *  * 
 يشعر الديك بدخول رشوان ووقوفه لحظة وسط الفنـاء وتطلعـه لم

بعـد .. داخـل البيـتإلى  وهو يمضيحتى  ولم ينتبه إليه. المكان كلهإلى 



     

     

صوت رشوان ينـادي محبـات, كـان الراديـو على  لحظات أفاق الديك
 .نشرة الأخبارعلى  امفتوحً 

فتح . لم تسمعه محبات, فضل أبو عرف ألاَّ يتسبب في مشاكل عائلية
سمعت .. مصراعيها, ورفع غطاءه عمن تسكن قلبهعلى  بوابة جناحيه

ا شعور مـبهم أنهـا تعـرف صـاحب هـذا هخامر. محبات نداء زوجها
. .عتبـة البيـتعلى  كادت تقع.. انطلقت إليه في نصف وعي. الصوت

 .الداخل وأغلق النافذةإلى  أسكت رشوان الراديو, حمله
ضربت بفكرها تبحث عن .. الردهةإلى  تنفست بعمق قبل أن تخطو

 .الكذب المزوق قبل أن تلتقي برشوان, لابد أنه سيسألها أين كانت
قالت له وهي تواصـل تعثرهـا واضـطرابها مكبلـة ببقايـا خيـوط 

 ..الدهشة دون أن تكتشف أنه لم يسألها
 .بة أطعم الخروفينملقد كنت عند الطل −
ا إن أتيحت لها الفرص المقبولـة والمـبررة للـتخلص مـن رشـوان م

عادت تسأل نفسها عن هذا الديك المجنون, حتى  المطبخ,إلى  بالتوجه
صورة  أيعلى  وعن أملها ألا يكون رشوان قد لمحها.. منه وعما جر

 .مخلة
ا وتركيـ أن  لاً تـام, والتأكـد أوز ذهنـي مطلوب هدوء شـديد جـدً

واقع حقيقـي وملمـوس; .. لمـع وليس في حـدث كان في الواقـح ما



       

   

ا وأعـادت إذ لا يزال العقل عـلى  لا يصدق, عندما عثرت عليـه أخـيرً
 .صفحته ما حدث, أو ما اعتقدت أنه حدث

رأت أن صفعة واحدة غير .. الوجهعلى  كانت بداية الطريق صفعة
 . الفخذوقرصة فيأخر  كافية, صفعة

تناولت الغداء مع زوجها وشاركته الفراش, كانت تستشعر رغبـة 
كـما  −أنـه إلى  في مواقعته, ومع ذلك ظلت تفكـر في الـديك وانتهـت

 لاً يمكن أن يكون رج − كانت تسمع من حكايات الأجداد والأقدمين
 .الساحرات سخطته إحد

إلى  ديهالم تستطع أن تمد ي.. استسلمت للنوم عريانة بجانب زوجها
واكتفـت بفـرش مـلاءة فـوق البـدن .. الأرضعـلى  ملابسها الملقـاة

كان زوجهـا يرتـدي . أنين ضلفة دولاب الملابسعلى  أفاقت ..المخدر
 .سألته عن سر ذلك.. الجلباب الصوفي والعباءة

. لقد جاء الآن خبر عن وفاة الحاجة نجية أخت زوجة العمدة: قال
 ..تركت لك مياه ساخنة في الصفيحة

خـرج رشـوان وأغمضـت .. لم تستطع النهـوض ولم تـتحمس لـه
 .حالة من الخدر اللذيذ ئمحبات عينيها تستمر

. كان الـديك فوقهـا.. عندما فتحتهما فجأة بعد لحظات أو سنوات
كيـف دخـل .. دفعته عدة مرات, وأعماقها المفزعة تسـأل دون مجيـب



     

     

إليهـا? كيـف صـعد .. هل ترك رشوان الباب? كيف تجاسر.. عليها?
 ةالمـلاء حبهدوء شديد أزا.. كل شيء غريب.. غريب.. لماذا به لم تحس
إنهـا حتـى  كانـت في غمـرة الدهشـة.. هـانبطعـلى  طحبهدوء شديد 

نتـف حتى  وجهه, أوعلى  أو لطمه اتستقطب كل قواها لإلقائه بعيدً  لم
.. مــذاقها.. طبيعتهــا.. كانــت مشــغولة باكتشــاف التجربــة.. ريشــه
 .ايتها ونهايتهابد.. تأثيرها

هذا على  ما الذي حرضها.. هذا النحو المشبوه?على  ما الذي كبلها
هل اقتنعت بإمكانية اتحاد .. النزق? ما الذي سلبها الحماس للمقاومة?

 ليس بإمكان فلاحـة بسـيطة أن تفكـر في ذلـك, أو.. الكائنات الحية?
 .هذا المستوعلى  الأقل من النادر أن تشارك في ثورةعلى 

ما الذي دعاهـا .. عالمها الخبيء?إلى  كيف في يسر نفذ إليها وتسلل
كيـف  ?تعبث بين روابيها والضلوع أدواتـه الذكريـةحتى  للاستسلام

 ارتضت للديك أن يستبيح حقولها المستظلة بنخيل الشرف?
ها هو يمسها .. تألق في مقلتيها وهج الرعب تخالطه أطفال الدموع

.. في روحهـا ينـابيع الدهشـة المسـتحيلةذلك الديك الساحر, تتفجـر 
فتفزع وتضطرب أوتار عقلها الراسية, تفككت وتداعت فإذا بها فيـه, 

نفسـه في عـلى  قيعـان قلبهـا, وينـاديعـلى  يكتب اسمه. وإذا هو فيها
 .سراديب بدنها التي لم يكن لها من قبل أثر في الخرائط
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ظهر اليوم التـالي حتى  هادفن المتوفاة, وعدم إبقائعلى  أصر العمدة
هاجمتـه .. كانت زوجته تود لو بقي الجثمان في انتظار وصـول الغـائبين

طلبـه .. ا من المشاكل الكثيرة التـي تـتربص بـه في الغـدالهواجس رعبً 
حدود على  رئيس مباحث المركز ليسأل عن الجثة التي وجدت منذ أيام

ورة, ولم يحقق في ظروف عتبرها العمدة تابعة لقرية الرملة المجااقريته و
الآن  ىوحتـ.. تبعث الريبة في طبيعة الوفاة رت شكاوـالوفاة ثم ظه

ا جلسـة وغـدً .. ن مشـكلة الأرض المتنـازع عليهـا مـع أخيـهملم ينته 
, أن ينتهز آخـر فرصـة ليعيـد قيـد ابنـه في ايه في الغد أيضً لوع, الحكم

 .الثانوية بعد أن قررت المدرسة فصله لطول غيابه
 .الخاطر في روع العمدة همس

حتـى  نتظـرأوحرمنا المصـمون تريـدني أن .. غد مشحون ولعين  −
هـن في عـالم وأنـت في .. نسوان لا تحـس ولا تفهـم.. أدفن أختها

 .عالم

 



     

     

 .أزعجه بكاؤها المتواصل
 .كفاية يا حاجة −

 :من بين نشيجها ودموعها قالت
أخوك هو الذي مـات لأبقيتـه في البيـت واتصـلت بكـل لو كان  −

 .الإسكندريةإلى  معارفك من أسوان
 .ولية حرام عليكي يا −

 :صفه, قال لأختها الثانيةإلى  فكر في ضم آخرين
 .تعرفين الأصول أنتِ .. تكلمي يا حاجة فريدة  −

ـ .. ا, وربـما لم تسـمعهوجدها تبكي في صمت دون أن تعـيره التفاتً
وحـده .. كان لابد أن يجد من يحارب زوجته معه.. استفز زوج المتوفاة
 .ربما يخسر المعركة

طول عمرك رجل تعـرف .. ليس هذا وقت البكاء يا شيخ إبراهيم −
ألم يقـل إكـرام .. فهمها إن النبي أوصانا بسرعة دفن الميـت.. ربنا

 .أنت أعلم مني.. فهمها.. الميت دفنه
تبادل الجميـع كلـمات قليلـة, وتـبرع الـبعض بعبـارات مقطوعـة 

 . تشفي غليل العمدةولا.. الأنفاس, لا تحل ولا تربط
ا وجد الحل الذي يمكن أن يحسم الأمور وينهي المشكلة  .أخيرً

 .يليق بها  اا كبيرً يا سيدتي, أن أقيم لها سرادقً على  لك − قال
 .عندئذ جفت دموعها أو كادت



       

   

 :قال رشوان في سره
يا حضرة العمدة وتبدو فيه أمـام النـاس وأنـت  سرادق يليق بك  −

 .ك ويواسونك بحرارةبين الكبراء يعانقون
لم يكن رشوان رغم متابعته للحوار الدائر يرفع عينيـه عـن الشـيخ 

كان رشوان طـوال الوقـت .. تركته زوجته مخلفة تسعة أبناء.. إبراهيم
 :قال له.. أن وقع عليه نظر العمدةإلى  يفكر فيها,

ربنا مريحك .. شوانرأنت مسعد يا .. اسمعنا أن لديك ديكا عجيبً  −
 ., وعندك مالا يوجد عند أحدمن العيال

 :همس رشوان
 .الحمد الله −
 .ابعث به إلي.. الديك ود أن أرأ −
 .شرفنا بحضورك وأنت تراه −

 امتكررً  لاً دفنت المتوفاة ورشوان ظل يسأل نفسه سؤا
 ماذا سيفعل الشيخ إبراهيم وحده في هذه المصيبة? −

يكـون في الوقت نفسه كانت محبات تؤكد لنفسها أنه بشر, ولماذا لا 
الملائكــة موجــودة .. كــذلك والســحر موجــود والحســد موجــود

ا  .والجنيات في البحر موجودة وفي البر أيضً
كان لابد أن تواصل في السر التأكـد مـن هـذه المسـألة, خاصـة أن 
العلاقة تصاعدت وتوطدت وترتبت وانتظمت, وأصبح الديك له 



     

     

سـبب ا لم تعـد تفكـر في الوتـدريجيă .. حقوق تفوق حقوق رشـوان
لقد آمنت بأنه لابد .. ذان بذي أهميةالأ الذي لا يجعله يؤذن, لم يعد

 .كان في الأصل إنسانا
 :بعد أن جلست قالت له

 .اا كبيرً لابد أنك تعلم يا شيخ برهام أن لدينا ديكً  −
 .أعلم −
في حجـم الرجـل  انه ليس ككل الـديوك, فهـو كبـير جـدă أأشعر  −

 .الضخم
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 .صدق االله العظيم
 .يؤذن لكنه لا −
 .حكمته −
 .مجرد ظن.. أنا أظن −
 .وبعض الظن إثم −

 :توجست محبات من عبارة الشيخ, لكنها استأنفت
 ما رأيك?. سخوطيهيأ لي أنه بني آدم م −



       

   

 مسخوط? ىما معن −
 .لاح عليها الاضطراب, مضت تبحث عن إجابة

السـحر, على  كانت أهالينا تقول إن بعض الناس يملكون القدرة  −
والسحرة يسـتطيعون أن يغـيروا شـكل .. آنوالسحر ورد في القر

 .صورة إنسان أو العكسإلى  حيوان
 .عدد المجانين في ازدياد مطرد.. ستغفر االله العظيمأ  −
 .تني يا شيخ برهامفأ −
كلامك معناه أن هناك غير االله من يخلقون ويغيرون فـيما خلـق االله  −

 .أي إن االله له شريك ومنافس ومثيل
 .اأقصد هذا أبدً  لم.. ستغفر االله العظيمأ  −
 إذن ماذا تقصدين? −

 :تمتمت
 .يبدو أنني سأسبب مشكلة.. يادي المصيبة −
 ماذا تقصدين يا امرأة رشوان? −
 .أنا فقط مندهشة −
ا واذكري االله − الإنسـان حتـى  لأنه لا خالق غيره,.. لا تندهشي أبدً

 .إذا خلق شيئًا, فإنما يكون تحت عين االله وبأمره
 .وديكنا يا سيدنا −



     

     

 ما به? −
اك −  .بير جدً
 .ن االلهمفضل  −
 .ولا يؤذن −
 ذان الفجر في المسجد? تسمعون أألا −
 .أقصد لا يصيح −
 !هل ينقصنا صياحه? −
− .. 
 هل يؤذيكم? −
 لا −
 .دعوا الخلق للخالق.. لماذا إذن نبحث عن القلق? −
 .كنت أحسبه مسخوطًا حسب قول ناس زمان −
سـيدة  بستة أصابع, ألم نسمع عن ابرأسين, وثانيً  لاً ألم يخلق االله طف −

ا??  ىوأنث ىأنجبت ستة, وسمعنا عن ذكر أصبح أنث انقلبت ذكـرً
 .الأنبياءعلى  معجزات الخالق لا تنتهي ولا تقتصر

 فهل أطمئن? −
 .لا تتحقق الطمأنينة إلا إذا فوضنا الأمر الله −
ا يا سيدنا −  .شكرً



       

   

إذا كان .. مضت تفكر في كلامه !?أفادتها بشيء زيارتها للشيخ هل 
ا ا حقيقيă ي أن تنزع من قلبها الحيرة حول ما إذا كان ديكً لها من فائدة فه

المهم أنه كائن جميل يؤنس وحدتهما ويملأ عليهما .. اا مسخوطً أو إنسانً 
 .ويسليها في غياب رشوان ولها فيه مآرب أخر.. البيت

عن  لاً ا من الدجاج بديلقد عرضت عليها أمها أن ترسل إليها قفصً 
لا تعرف مـا هـو السرـ وراء ردهـا . ا التمهلالمفقود, لكنها طلبت منه

 ما الذي كان يدور في أعماقها وعقلها الباطن?.. هذا
وفي  لاً ا جمـيالسور, بُني بناء حـديثً  اعلاه دمن بعيد رأت دارها وق

وسطه بوابة حديد سوداء يغطيها من الداخل زجاج سميك يمنع رؤية 
 .بالداخل نْ مَ 

 .كان قدم السعد علينا: همست محبات
ا الفـزع في البدايـة طالعها الملـك, أصـابهحتى  ما إن فتحت البوابة

ها, لكنها ضحكت ولامت نفسها أن بدرت عنها مشاعر وتفلت في عبِّ 
 .الفزع لرؤيته

 :قالت له.. وقفت تنظر إليه وهو إليها ينظر
 هل أكلت? −

 .أسفلأعلى إلى  هز رأسه هزتين من
وهـي لم .. صـد سـألتهفغرت فاها دهشة وسعادة لأنهـا دون أن تق

أن لماذا سألته? سـبحان االله, لقـد أنطقهـا وألهمهـا .. تسأله من قبل
 .بهزة من رأسه تسأل من لا يُسأل, فإذا به يـجيبها



     

     

 هل تسمعني? −
 .أومأ بالإيجاب

 :ومضت ترقص.. صرخت وقفزت وصفقت
أنـا عنـدي .. أنا كلامـي صـح.. أنا عندي حق.. أنا كلامي صح  −

 .حق
 :عادت تسأله

 تفهم كلامي? هل −
 .أومأ بالإيجاب

ـاقفزت ورقصت وصفقت, و دمن جدي ا ولمعـت حمر وجهها فرحً
 .عيناها بالسعادة التي فجرتها روعة الاكتشاف المذهل

كلامي صـحيح وكلامـك يـا شـيخ برهـام .. إنه إنسان مسخوط −
أنا سعيدة لأن ظني طلـع في .. كلكم خطأ.. خطأ كلامكم .. خطأ

ا لأن ع  .ندي إنسان مسخوط, آمره فيطيعمحله, وسعيدة جدً
هدأت لحظات بينما ظلت عيناها تبرقان بوميض الدهشـة والفـرح 

 .اللانهائي
 :في هدوء همست

أنـا أقـول ذلـك  ?مسـخوط هكيف يعرفون أن.. ي عبيطةيبدو أنن  −
 ?لأني اكتشفته, وهل ما فعله معي هذا العفريت كـان فعـل ديـك

 .من أنكروا أنه مسخوط لم يبلغهم ما فعل



       

   

.. تزوجيه فتزوجته –وكان حيا  –قال لها أبوها . لم تحب رشوان
 أي ولـد,.. ولـد إلى  –بـأمر االله  –ابن حلال, لكنه لا يحيل النطفة 

 .وعشقها للولد هو الجنون
ا في عيون الـديك ولـدً  أنها تر –أكيد مجرد تصور  –تصورت 

ن عـروش قلبـه متجهـة ما يشبه وردة لها أجنحة تطير خارجة قادمً 
بطنهـا  رأت الوردة ذات الجناحين تصطدم بقاع.. بطنهاإلى  مباشرة

 .وترف أصداؤها في الخلاء الموحش
ـ لاً تذكرت أنها رأت الديك في المنام منذ عام, وكـان رجـ  افارعً

 :قال لها.. شكل ديكعلى  رأسه.. رفيع العود
 .جمالك زيادة وأنا قلبي اتفتن −

 .بالرعبوهي استيقظت من النوم مشمولة  ىاختف هو
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من طوله, لم تعرف لماذا مات? أمن شدة  سقط.. مات رشوان فجأة
 قالـت لـه.. ومـالنرة ـكانا يقفان في حج ? زنـول الحـرح أم من هـالف
 ..خبر انتظرناه منذ تزوجنا.. عدكعندي لك خبر سوف يس −

رغــب في أن يعمــق .. توقــف عــن التــنفس.. تحــول بنظــره إليهــا
استبعد أن يكون الخبر ما تمناه . شرنق الكون كلهصمت تام ي. الصمت
هل يمكن أن تكون قد حملت? هل شـاء .. هل أذن بالقدوم.. سنوات

ا أن أنجب?  االله لي أخيرً
 ما الخبر?: قال.. تنهد.. تماسك

ر − زَّ  .حَ
 غلب حماري −

.. ليس بسرعة هكـذا يغلـب حمـارك:  عنهضحكت وضحك رغماً 
ر زَّ  .حَ
 .غلب حماري.. صحيح −
 .حامل.. أنا.. أية حال لا أريد أن أحيرك على أنا −

  



       

   

. اصفر لونـه بالتـدريج.. اتسعت عيناه بالتدريج, فغر فاه بالتدريج
 :صرخت.. دون كلمة وسرعان ما تهاو

 رشوان  −
.. صرخــت.. لا نــبض.. لا صــوت.. لا حركــة.. أمســكت يــده

لَتْ  وَ لْ  .جاء الناس والأهل والطبيب.. وَ
 .البقية في حياتكم −
 .مستحيل −

مسـكين لم يحتمـل .. ف أهله وأهلها أنه مات مـن شـدة الفـرحعر
مـاذا كـان عليهـا أن تفعـل? لم .. حكت لهم ما حدث بالحرف.. الخبر

يشيع أنـه يشـك  تصدق أذنيها عندما بلغها أن أخاه بعد عدة أيام مضى
وكيـف يكـون .. في الحمل وأن الجنين الذي في بطنها ليس ولـد أخيـه

 .نعدام الأملولده والأطباء أكدوا له ا
خوة رشوان الذكور والإنـاث إيالي طرق الباب عليها لال في إحد

ِّ والغضـب ـ.. فتحـت لهـم محبـات.. مدججين بالعِصيِ  ادفعوهـا جميعً
ـوجـذبً  لاً ا وركوانقضوا عليها يوسعونها ضربً  ا لكـل ا لشـعرها وعضً

أطراف بدنها, وهي لا تستطيع أن تصرخ لأن فوقية كانـت قـد بـدأت 
ا وهي كتم أنفاسها, في حين قبضـت أختهـا الثانيـةمهمتها مب عـلى  كرً
 ..وتفرغ الآخرون للعمليات الفنية. الساقين



     

     

تمكنت محبات من تجهيز .. حاولت فوقية العانس أن تستبدل يدا بيد
أسنانها واستقبلت بها اليد الجديدة, تخلت فوقية عن الفـم ثانيـة لتتـألم 

 ..بكل كيانها فيا لمحبات كي تصرخكان ذلك كا. وتسبها
استيقظت من النـوم فزعـة مسـتعيذة بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم 

 .ومستعيذة من هذا الكابوس الذي لم تر مثله في منامها من قبل
ـ.. طيلة النهـار بقيـت تفكـر في الكـابوس ومعانيـه في  افتحـت بابً

شرعت تطرح الأفكار التـي تسـتطيع أن تقنـع بهـا . يقظتها للهواجس
حمل من هذا الديك الـذي ضـاجعها  –لا قدر االله  –رشوان إذا حدث 

 .مرات
وهل من المعقول أن تحمـل مـن ديـك? : لا تستطيع اليوم أن تقول

لا شيء غريـب كـما قـال الشـيخ .. للتصـديق اكل شيء أصبح صـالحً 
 .عصر الدهشة ىكانت الدهشة فقط أيام زمان, وانته. برهام

.. ين نـدهشظـل لسـننالشمس مشرـقة وكانت السماء إذا أمطرت 
القطــار عنــد ظهــوره أثــار دهشــتنا, والســينما والعمليــات الجراحيــة 

ازالت تثـق أن مهي .. ا من المستحيلاتكل ذلك كان ضربً .. والراديو
أحد المقتدرين في السحر اسـتخدم سـحره .. الديك بني آدم مسخوط

 .في الانتقام من هذا الشاب, ربما تلبية لعاشقة أو زوج أو زوجة
إذن لو برزت البطن وعلت بما تحمل? لابـد مـن حـل, ماذا يحدث 

لا أريـد .. اذاهلة مضت تفكر, باحثة عن عمامة يلبسها رشـوان راضـيً 



       

   

البلـدة .. مشاكل أو خلافات ولا أريـد فضـيحة,  كلـه إلا الفضـيحة 
الـذين حتى  , رـلوق إلا ويعرف بما جـيرة, ولن يكون هناك مخـصغ

.. لأخبـار, وأنـا لا يـد لي في ذلـكلم يولدوا ستنتقل إليهم القصص وا
 .مكتوب ومقدر

تطـرح واحـدة وسرعـان مـا تنسـخها, . ركبت أرجوحة الأفكـار
فكـرة إلى  ا فتسـتنكر وتـرفض, يهـديها العقـلتقترح وتكتشف عيوبًـ

 بـلا نـدم,من رأسها ثقوب تنزعها جديدة تفرح بها, ولما تعثر فيها على 
 .لهان فيها وتعدعنها وباتت الليل تزيأن وجدتها ورضيت إلى 

ساعة  قرابةبلدة صغيرة تبعد . »طنط الجزيرة«إلى  في الصباح انطلقت
هنـاك رجـل .. سـيارتين وزورقعليها أن تركب إليها ..بالسيارة الأجرة

.. في فـك عقـدة الإنجـابذو صيت معروف قيل لها إنه متخصص فقط 
 .ان مناديل زوجهم منديلاً  –نصيحة العالمين على  بناء −معها حملت

ا جدă على  جلست أمام الرجل تجيب ăكـما سـألهاا أسئلته الخاصة جد 
أحضر الريشـة .. عن ذهابه للأطباء, وما قالوه له ولماذا لم يحضر بنفسه

من الكتابـة رسـم  ىورقة صفراء, ولما انتهعلى  يكتب والمحبرة ومضى
الأجناب سـهاما, وفي الأركـان  مبهمة ودوائر فيها نقاط وعلى لاً أشكا
صغيرة غـير التـي في  اصغيرة لا شكل لها, ثم أشعل نارً أخر  ومارس

وضع فيها المنديل, وبعد أن احترق نثـر عليهـا قطـرات .. الموقد أمامه
الـدخان مـن  تعـالى.. الورقـة هفانبثق عنها دخان بسط في طريق.. الماء



     

     

قلـب الورقـة .. الأغصان التـي لم يكتمـل حرقهـا واصـطدم بالورقـة
من تحـت لحظات قليلة ثم أخرج .. خر من الدخانليشرب وجهها الآ

الحجـاب فـوق  مقعدته حجابا سقاه من الدخان, دعا محبات لتمسـك
الورقة الصفراء عدة طيـات ثـم  طو.. الدخان طالبا منها ألاَّ تتنفس

.. فتحـةعـلى  عثرحتى  أخذ منها الحجاب ودار حوله بأصابعه النحيلة
 .دس فيها الورقة المطوية

ر الحجـاب اجديدً  اوضع بخورً   ذا رائحة نفاذة في الموقد الكبير ومرَّ
به مِ .. اطمأن أن البخور نفذ فيهحتى  النارعلى  فيه وأخـذ يهمـس  نْ قرَّ

طلب إليهـا أن تـردد وراءه بعـض الآيـات والأدعيـة بيـنما .. بكلمات
رددت ما قال ونظراتها تنتقل بين حاجبيه الكثـين .. قلبهاعلى  الحجاب

 .ين, ولحيته البيضاء المتدلية تحت ذقنه فقطوأذنيه الكبير
 .بركة االلهعلى  :توقف وقال

يخايلها توقـع إيجـابي لهـذه . دفعت له ما طلب وهي تستشعر الرضا
 .الزيارة

الوسادة لاحظ شيئًا بني اللون يبرز على  قبل أن يضع رشوان رأسه
 .سأل محبات عنه.. أخرجه.. طرفه

إنـه هنـا منـذ .. فيهـا يـا رجـلل مرة تـراه وأهذه أ: قالت مندهشة
 .شهرين وزيادة
 ما حكايته?: سألها رشوان



       

   

 .خيرعلى  تصبح.. مجرد محاولة: قالت في غير اهتمام
. الجمعية بعـض مكعبـات السـكرإلى  التقط رشوان وهو في طريقه

. رآهـا الملـك.. أمسك واحدة بين السبابة والإبهام. توقف عند الديك
هـز رأسـه .. اسـتحلبها الملـك.. حلقـه قذفها رشوان في.. فتح منقاره

 ااسـتدار عائـدً .. سـاقيهإلى  نظر. ظهره وذيلهعلى  مسح رشوان.. اممتنً 
 :قال لها.. لمح محبات في النافذة. البيتإلى 
 ..إذا وجدت بعض الوقت فنظفي ساقيه −

كـان الملـك قـد  .الشارعإلى  خرج رشوان.. أومأت برأسها موافقة
سعد به, وهو لا يـدرك أنـه يعيـث في . هاجبالابت ابعث في نفسه شعورً 

 .االبيت عشقً 
أطعمـت .. أشعلت الوابور تحت الماء ومضت تنهي شـئون دارهـا

نزعت عنها جلبابهـا . حرارة الماءإلى  اطمأنت.. الملك ثم أدخلته الحمام
أحضرـت .. مضت تغسل ريشه تحـت الـدش .. اا خفيفً وأبقت قميصً 

هـا قـد أهـداها لهـا مـع بعـض جديدة, كـان أخو ةمن دولابها صابون
لم تدلك له بدنه .. لها رائحة قوية ةصابون .مانالملابس بعد أن عاد من عُ 

بالليفة التي تستحم بها ورشوان, دلكتـه بقطعـة مـن قـماش الصـوف 
القـماش لـه وبـر ينظـف دون أن .. قطعتها من جلباب رشوان القديم

 .بين السحاب أنهما يطيران بدا شملهما بخار الماء.. يجرح أو يخدش
المـؤخرة حتى  ن ثم المنقار والصدغين والرقبةقبدأت بالعُرف والذ



     

     

وضربتـه عنـدما  اقاومته كثـيرً .. والمقدمة والظهر والساقين والمخالب
رفه في ثدييها ويدس بينهما منقاره, أو يرفع أحـد سـاقيه فينثنـي  يحك عُ

ا صدرها, ويبسط جناحيه ويحتويهـعلى  ويضع صدره.. داخل فخذيها
تضربه مرة وتضحك مرات, لكـن ذلـك لم يمنعهـا . كما تعود أن يفعل

تغسل بحـماس أعضـاءه, وعنـدما وهي أن تتقن عملها, كانت سعيدة 
 اغسلته ريشـة ريشـة ظهـرً . بلغت ظهره وهو الذي يكتسي بالجناحين

وبطنا وهي تعدها واحدة واحدة, وتتأكد أنها كـما أحصـتها مـن قبـل 
ز أقصرها المتر طولا, غرفت بـالكوز مـن أربع وعشرون ريشة, يتجاو

.. أزاح الماء ما عليه مـن رغـاوي الصـابون.. سطل به ماء أقل  حرارة
كان الضـباب قـد  .. رضيت عن نظافتهحتى  عادت تسكب عليه الماء
ـانقشع, وبدا الملك متألقً  سـحبت الفوطـة الجديـدة التـي .. اا ومنتعشً

ت إليه أن ينتظرهـا في طلب.. جففته.. مشجب خلف البابعلى  علقتها
 .لا يصيبه البردحتى  تستحم ولا يخرجحتى  حجرتها

دفعتـه وهـي تلعـن تربيتـه .. البقاءعلى  لما رآها تخلع ملابسها أصر
ا خرج.. لم تعلمه الأدب. لامت نفسها لأنها هي المخطئة. السيئة  .أخيرً
كانــت .. لصـت محبــات مـن بقيــة ملابســها وانطلقـت تســتحمتخ

وها هي .. تخرج منه غير ما دخلت.. تتقنه وتبدع فيه.. متستمتع بالحما
يضـم بـين .. الخـدينعـلى  الشـعر مبلـول.. ترتدي ملابسها ثم تخرج

, حـروف مكتوبـة نور, ملامحها الجميلـةبجنباته السوداء الكثيفة طبق 



       

   

تنطـق الحـروف .. العيون  فوقها نقط مرسومة رسمة الخلاق.. بالورد
 ..لاً احضروا حا.. عشق الجمال بمعانٍ وترسل رسائل لكل من

ا رأت الملك يتأمل نفسـه في مـرآة التسرـيحة الكبـيرة يسـتدير جانبًـ
ـ.. يتأمل ذيله ويفرد جناحيه ويرفـع سـاقيه ليراهمـال ا حـين قفـز فرحً

اسـتقبل .. اكتشف المرآة التي يستطيع كل مخلوق أن يـر فيهـا نفسـه 
 طـر فنثـرت منهـاأمسكت بزجاجة الع.. دفعته عنها.. محبات بجناحيه

 :دفعته قائلة.. عناقها لاً عاد محاو. الخارجإلى  كل أعضائه, ودفعتهعلى 
 .وللشعري مب.. امش −

 .ظهر رشوانحتى  ما إن خرج
 ? هل رأيت ساقي الملك: سألته

 .الأقل في الشهرعلى  النظافة مرتينإلى  يحتاج..نعم −
نا كان الأوز والبط والدواجن السبب في اتساخ الأرض, وقد ذبح −

 .الأرض الآن نظيفة. لم يبق إلا الديك الرومي.. آخرها أمس
ا بدء مشروع الملـك السـياحي وغـدً على  ايمر ثلاثون يومً .. اليوم −

 .سنحاسب العمدة
 .ا حضرأنت تعرف كم شخصً .. خذ معك حساباتك −
 إنه يأكل مال النبي.. ! ?العمدةعلى  وهل أعتمد −
 .الآن غير مزعجحتى  المشروع.. كل حال على −



     

     

الزيارة لا تبـدأ إلا في وجـودي .. أهم شيء أن يظل النظام كما هو −
 .الخامسة مساءً إلى  امن الواحدة ظهرً 

 .العيب الوحيد أنها تمنعنا من الحركة أو السفر −
 .خوتيإخوتك أو إليست مشكلة, نترك مفتاح البوابة لأحد من  −
 .الا تنس أننا اتفقنا أن تشتري لي بالنقود ذهبً  −
 .اتفقنا −

هـا .. ما حسبته بالأمس.. في الأيام الأخيرة رغبتها في القيء تكررت
 ..قالت أمها.. لا من نقاط محدودةالطمث انقطع إ.. هو الآن يتحقق

 .الطمث الغزلاني ىهذا هو ما يسم −
جهزت أفكارهـا وإذا .. استعدت بالشجاعة الكافية لإبلاغ زوجها

 .احتاج الأمر دموعها
كان هـذا خـارج .. مة وأطالت النظرنظرت إليه مبتس.. بعد الغداء

ُ .. الترتيب  .لاحظ نظراتها وابتسامتها ووجهها الذي يعلوه البِشرْ
 ماذا بك?: سألها
 .أفكر في اختيار اسم له: قالت

 .اخترنا له من قبل ?ماذا بك يا محبات: قال في دهشة
 لمن?: سألته
 .الديك: أجابها



       

   

 .خرا آأقصد شخصً .. لا أقصد الديك: في شرود قالت
 .شخص آخر: اابتسم مستنكرً 

 .أعز شخص في الدنيا كلها عليك وعلي: اتسعت ابتسامتها
 .فسري كلامك: مط شفته السفلى

 .يد من صنع الحجابعلى  إرادة ربنا, جاءت: قالت
 أنت?: لمعت عيناه وهمس

 .نعم: هزت رأسها ورموشها وقالت
 .. منذ أن عرفت وأنا: تنهدت من قلب قلبها واستطردت

 ?ىوكيف عرفت ومت: اطعهقا
 :طرأ عليها بالتفصيل وختمت بقولهاحكت له ما 

 أنا نفسي فيه.. اسوف أذبح الديك الرومي غدً  −
 :وقف وقال

 .سأذبحه الآن −
 .دعه للغد −
 ?اوماذا تريدين أيضً  −
 .مانجو −
ليس هذا موسمها, لكـن يمكـن أن نرسـل مـن يشـتريها مـن أي  −

 .مكان



     

     

 .أطلت في عينيه.. دنت منه.. وقف 
 ل أنت سعيد?ه −

 اظـل صـامتً .. كانت طبول قلبـه تـدق قـوة.. أخذها بين أحضانه
 .أبعدته بحنان عنها.. شعر أن حضنها مختلف. يستمتع بدفء حضنها

صـحيح أننـا تعودنـا وجـود الـدواجن .. الديك وشه حلو علينا  −
والبيض وقد حرمنا منها, لكن هذا يهون ما دام االله قد أهدانا هـذا 

 .الديك الميمون
إنها إرادة االله, والكتابة البارعة التي وضعها ..  شأن للديك بهذالا −

قالـت لي نسـاء .. كتابـة لا تخيـب.. الشيخ عوض االله في الحجاب
 .أكثر من يذهبون إليه من أجل الإنجاب: كثيرات

 .متخصص في العيال: ضحك وقال
 .تركته ونظرت في المرآة تسوي شعرها

 ماذا نسميه?.. لو ربنا أكرمنا بولد.. لم تقل لي −
 .أنا أخاف.. لا إياك أن تسميه.. لا −
 ا?بنتً  ما أتريده ولدً  −
المهم يولد ويعيش بيننـا ويحملـه .. لا تختاري ولا تفكري في النوع −

 .ويكبر.. ظهرهعلى  الديك
 .أجمل بكثير.. الدنيا ستكون أجمل: تنهد واستطرد

 كم تحب أن يكون لك من العيال?  −



       

   

 في التالي بعد أن يصل بالسلامة نفكر −
عانقها وقبلها, وقبل أن يواصل الزحف في اتجاه كوكب . تقدم منها

 .لاً سل أوتغا: الشهوة هربت منه قائلة
غسل يديه وغسلت ثم التقيا في الفراش ليدقا المسامير في صـندوق 

 .لا يتبدد هنا أو هناكحتى  المولود
ن كانا قد نسيا أنهما محرومان منـذ شـهور مـ. رن جرس الباب بقوة

ملابسـه وفـتح  ارتـد. نوم العصـاري بسـبب الزيـارات السـياحية
ب بكليـة لـطا.. كان سراج شرف الدين أحـد أبنـاء القريـة.. للطارق

ألقاهـا في .. أخـذ منـه التـذكرة. جـاء ليرسـم الملـك. الفنون الجميلة
 .صندوق التذاكر المغلق خلف الباب وسمح له بالدخول

لقــد نسيــ االله طــوال .. خامرتــه رغبــة أن يصــلي الله ركعتــي شــكر
دون أن يلجأ  اعاريً  افي سكة الإنجاب وحيدً  السنوات الماضية, وجر

طالت يده الكثير من أمـوال الدولـة .. إليه, واستعان بكل شيء إلا هو
مع ذلك هـا هـو االله .. محاولات العلاجعلى  التي اؤتمن عليها للصرف

 .ينعم عليه بالولد
 .دق الجرس فأرجأ الصلاة
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.. كـل الاتجاهـاتإلى  يخـرج.. كان بطنها ينمـو بشـكل ملحـوظ
 .يحرص رشوان في كل ليلة أن يتحسس البطن ويسأل ساكنها

 .تجيء? أنا في انتظارك منذ عشر سنوات متى −
 .الوهاب ويغني له أغنية عبد

 . حبيبي.. حبيبي ياللي خيالي فيك 
 . حبيبي.. ياللي حياتي ح تكمل بيك 

أريـد أن .. جمـر النـار أمشيـ إلى يـوم وصـولكمع .. أود أن أراك −
 .أعرف ماذا أخذت مني, وماذا أخذت من أمك
ثــم تخــرج مــن .. عندئــذ تــنكمش محبــات في مرقــدها وتتــداخل

مـن أحبـه, إلى  ..المحبوب, لاإلى  يقولون المولود أقرب: قوقعتها قائلة
 .لأن فيه قوة الحب

 ..لأني .إذن سيكون أقرب إليك: يشرد رشوان لحظة ثم يقول
.. تقـاطعوأرجوك لا .. بل سيكون أقرب إليك: تقاطعه في دلال

 .ا أو ابنتنانالأحوال ابن هو في كل.. ليكن ما يكون

 



       

   

 :قال لها وهو يتنهد راضيًا
الو كان قرحتى  الإنسان يعشق ولده.. رأيك على −  .دً

 .والقرد في عين أبيه غزال: تسرع قائلة
 .سماء القلوب يضحكان, ويهنآن بالأمل الذي يحلق في

*  *  * 

.. ن خـدرالمسـتنيم لحنـا أعضاء بدنهاعلى  كان ناي البهجة يعزف
جسمها الذي كان يوشك أن يرتعد من مداعبة برد على  أطبقت الغطاء

 .لعوب
بهـا  لسابع شرعت تتوجع, وسرعان ما أفضىها ارقبل أن تتم شه

 تـوالى.. جوارهـاإلى  جاءت أمها وأختها, وبقيـا. الصراخإلى  التوجع
 .الصراخ فأرسلت أمها تستدعي الداية

.. متينـة البنيـان. عجوز شمطاء قبيحة الوجه.. وصلت أم حنفي 
تْها وقالت .. لها عينان واسعتان. سمراء. عالية سَّ  :جَ
 .كامل وإن كان ابن سبعة −

إلغـاء إلى  اضـطر رشـوانحتـى  لم تتوقف محبـات عـن الصرـاخ,
 .ة في هذا اليوميالزيارات السياح

ت الحامل تصرخ طوال الليل, والداية تحاول مـع الجنـين, وفي ظل
 .السر طلبت الأم من رشوان أن يبحث عن طبيب



     

     

.. الصرـاخ لا يتوقـف.. حضر الطبيب فاتسـعت عينـا أم حنفـي
عـلى  بقيـت.. رفضت الأم وكـذلك رشـوان.. أرادت الداية أن تغادر

.. رفقـررت ألا تنطـق بحـ.. ما يفعله المتعلمـونعلى  مضض لتتفرج
.. ورشـوان لا يكـف عـن الصـلاة.. بعد لحظات سـاعدت الطبيـب

شروق  جـاء الفـرح مـعحتـى  والاستغاثة باالله الذي لا مغيـث غـيره
 .جوده بقوةوأعلن المولود عن و. الشمس

أسرع . وصـول الولـد العفريـتعلى  خرج الطبيب وطمأن الأب
بـات هنأ مح.. كان مجرد لفافة. وليده طلب أن ير.. رشوان بالدخول

 .بالسلامة
 .مبروك ياحبيبتي −
 . يبارك فيكاالله −
 .وصل المحروس −
 .الحمد الله −
 .أود أن أراه −
 .ها هو −
 لا يبدو منه إلا وجهه −

 كان قطعة لحم لها عيون مغمضة وأنف وشـفتان.. لاً نظر إليه طوي
 ..إذا كـان شـكله أم شـكلها رفعـلم يستطع أن ي.. مثل حبتي ترمس 

 ..يم نظراته وملامحهمحبات ترمق رشوان, وتحاول تقي



       

   

 :تجرأت وقالت
 .رشوان شكلك يا −
 .لا أستطيع أن أحدد −

 :اندفعت أمها تقول
 .قولي له يا أم حنفي.. نسخة منك −
 .ربنا يخليه له ويخاويه إن شاء االله −

وجدته طيبا فواصـلت . ا, أحصته بطرف عينهادس في يدها مبلغً 
 .الدعاء

ر, ولم تمـر غـير الطفل فسقته جدته المـاء بالسـك ىبعد لحظات بك
ثقل ثديا محبات باللبن فشرعت لأول مرة في حياتها ترضع حتى  ساعة

 .مولودها وتحتضنه
كانت الجدة تداري بحذق شرودها, وتحسن التخلص من مخالـب 

لقد رأت الديك العجيب يحاول بإلحاح . دهشتها دون أن تنطق بحرف
في هـذه  النظر من زجاج النافذة, لم تكن تعرف أنـه يعـرف أن محبـات

الحجرة, ولم تكن تعرف أن محبات تعرف أنـه يعـرف أن محبـات هنـا, 
 .اوأنها تلد ولدً 

سبق أن حدثتها محبات بأمر الحجـاب, ولم تحـدثها بـأمر الـديك, 
 .عما خفي من قدراته الذلك لم تعرف شيئً 



     

     

لكنهـا .. يجـي مدرسـتها المتألقـةن خرمواحد .. كانت فخورة به
 اا ريفيă ولا تتصور بيتً .. واجنر من صنف الدتخفي أسفها لفراغ الدا لا
ا مـن بـدءً .. تستقبلك وتحيط بـك فيـه الـدواجن مـن كـل صـنف لا

 .خرابة.. بيت بلا دواجن: وبلا مناسبة اقالت كثيرً  .الحمامإلى  الأرانب
درجـة أن إلى  لم تكن محبات حريصة أن يزداد فخـر أمهـا بالـديك

إليها ويلمس أي شيء  يسعىى حت ما إن يراها.. تعلم بأنه عاشق مدلل
 .لو كان ذيل فستانهاحتى  فيها

ماذا يمكن أن يكون شعورها تجاهه وتجاهها إذا علمت بالعلاقة? 
ماذا يكون شعورها لو علمت أنه وراء حملها ولـيس الحجـاب? لكـم 

.. لا تستطيع, لسانها لـن يطاوعهـا الكنها أبدً .. ودت أن تصرخ بذلك
ولا تملـك أن تصرـخ بكـل مـا يمتـاز بـه  ..لو طاوعها القلب الجسور

ا لطبيعته الخاصة  .الديك, وما تفعله لأجله تقديرً
هي لم تحك لزوجها أو لأمها عن قيامها بغسل جميع أعضـائه كـل 
أسبوع, ولم تحك له أو لها عن اكتشافها أنه يحب اللب الأبـيض, وأنهـا 

أن كـل  لبة لبة في منقاره, ويحسب رشوان.. تشتريه له وتقشره وتضعه
 .هذا اللب تقزقزه وحدها محبات

عـلى  ما ينام وخاصـة  بعـد رفـع السـور اكثيرً  هلم تحك له أو لها أن
بيـنما .. قبتـه وظهـرهرأسـه ورعـلى  فخذها, تقضي نحو سـاعة تمسـح

 .مسحوق السوداني أو فتات الخيار والقثاء تطعمه اللب أو



       

   

إنهـا .. لحدهذا اإلى  لم تشعر محبات من قبل أن حمل الأسرار عسير
هذا الشيـء المكنـون في أعـماق .. كلمة سر مرة تدرك معنى تكاد لأول

ا لا تصل المعرفـة مدفونً  صين, أو بين شخص ونفسه, وحين يبقىشخ
 .ا وصعب الاحتمال, يصبح الأمر لذيذً أي نفس أخرإلى  به

ـا أن اأسرارً  كانت تعرف أن هناك دائماً  , لكنهـا كانـت تـؤمن أيضً
 تعة بالخصوصـية ولا تـرسريتها, متمعلى  ن أن تظلالأسرار لا يمك

 لا تبقـى.. ذان الآخـرين وتـأويلاتهمآإلى  النور أبدا وهـي في طريقهـا
ــتم ــالغ أصــحابها في التك ــما ب ــا مه ــدراتهم .. سريته ــت ق ــما كان ومه

الشخصية, لابد أن يلفظ أحد كلمة, ولابد أن تظهر علامـة أو تفـوح 
يختلف طرفا السر, فيبوح به أحدهما أن  −وهذا هو الشائع  − رائحة أو
 .أو كلاهما

. نفسها ألاَّ تبوحعلى  ا لن تبوح, ورغم استعدادها وقسمهاإنها أبدً 
منع نفسها مـن البكـاء لأن االله سـترها, وألهمهـا فكـرة على  فلم تقدر

وجه الدقة هل على  تعلم لا الحجاب, ثم انخرطت في البكاء ثانية لأنها
 .جاب أم بنفوذ الملك ومواهبهيد الحعلى  الإنجاب تم

هـي لا تشـعر .. لم تستطع أن تحدد المشكلة بسـبب هـذا التـزامن
ن في حـيرة حقيقيـة, خاصـة أنهـا م لفكـرة الحجـاب, لكنهـا الآبالند
إلى  لقـد أسرعـت.. بلوغ حساب دقيق للشـهورعلى  تمتلك القدرة لا

 .هذا الكائن المعجزة.. ا منذ أن ضاجعهاطلب الحجاب تحوطً 



     

     

هي تبكي طالبة من االله السماح والعفو, شاكرة له نعمته وفضله ها 
. أحضـان العاشـقإلى  ا لـن تعـودوستره, لكنها لم تذكر شيئًا عـن أنهـ

ألم يكن طلب العفو يعني التوبة والإقـرار بضرـورة  .. تغامر بالوعد لم
 .الإقلاع عن إتيان المحظور, وما يستوجب طلب العفو من جديد

الأقـل عـلى  الموقـف معقـد ?ر فيه وهي تبكيما الذي كانت تفك
بداخلها, ويقلل من حجم سعادتها التي تليق بـما أنجبـت بعـد شـوق 

 .ولهفة سنوات
.. مغادرة الفراشعلى  لا تقدر.. ومهدودة اإنها لا تزال مرهقة تمامً 

صـدر دجاجـة  لبالكاد تقيم نصفها العلـوي لتشرـب الحسـاء, وتأكـ
عـلى  سها بعد أن تضع لها أختها المولودنفعلى  بالكاد تتحامل. مسلوقة

بالمساند, وما أن ينتهي من مـص حجرها لترضعه, وتصلب لها ظهرها 
عـلى  لا تفعـل قبـل أن تتحـول اوأحيانًـ, يحملونه عنها لتنام .. يهايثد

 .جانبها الأيسر لتطل في وجه وليدها
لكنهـا كانـت تشـعر ..  ينيـه الجميلتـينأضاء وجهه عندما فتح ع

لأن كل  لاً اطمأنت قلي.. بالقلق بسبب أنفه الطويل نسبيا وشعره البني
ملامحه أكد أنه أخذ الكثير منها لا من أبيه, له عيناها وشفتاها رأ  من

 .وذقنها وجبهتها
لقـد أصـبح .. كانت سعيدة برغم غياب صورة أبيـه مـن ملامحـه

أما في أعماقها فكان ثمة هاجس يسأل لمـاذا .. همهذا هو الم.. لديها ولد
 لا تظهر عليه أي ملامح ديكية?



       

   

قدمي الوليد, وفي كل قدم أربعة أصابع, رأ  الطبيب هو أول من
ذراعيه, ولاحظ أن كل ذراع مرتبط بالجسـد رأ  أول من اوكان أيضً 

حتى  الكوع, ويتصل بالجنبإلى  بغشاء جلدي عريض يمتد من الإبط
, والجلـد أعلىإلى  يمكنه بهذا أن يبسط ذراعه ويرفعها.. السرة مستوي

هذا .. الواصل بين الكوع والبطن  يتجمع ويمتد حسب حركة الذراع
لم تتعود أم .. لم يقولوا شيئًا.. ما لاحظته الداية, وكذلك الأم والأخت

حنفي أن تنطق بحرف عن أحوال البيوت التي تدخلها, ولم تتعـود أن 
صـحيح أن الأسرار .. ن أسرارمـما تعرفـه  –نفسها على  حتى –تعيد 

للحـديث, يثمـر متعـة في  اثريă  حد كبير وتمثل إغراءً إلى  هذه المرة ثقيلة
لكنهـا .. الوجوه المستمعة غير المصـدقةعلى  الدهشة النفس وهي تر

 .بشيء مما رأت اقررت ألا تبوح أبدً 
 :ابنتها وهمست في أذنها متسائلةعلى  مالت الأم

ألم أقل لك إذا هم زوجك بالنوم معك فسمي االله واطلبي منـه أن  −
 !يسمي?

كـان .. ا قلت له, لكنني لم أره يسـمي أبـدً : فزعت محبات وقالت
 ?لماذا تقولين ذلك.. هذه خرافات: يقول

أنـا فقـط .. لا شيء: نتهـاتضاحكت الأم وقالت تهـدئ خـاطر اب
 .جال يفعلون ذلككل الر.. أية حال هي ليست خرافاتعلى  ..أسأل

وليـدها إلى  ليلة السـبوع, تحولـت في سريرهـا. في اليوم السادس
 .ن ملامحه ما يثير الدخانملم يكن قد بدا .. النائم



     

     

.. اصطدمت نظراتهـا بالأصـابع الثمانيـة. فافة عند قدميهلفكت ال
 ..بعنف داخل تجويف بدنها تجرقلبها ثم ا دق
 غفر االلهتسأ. كن بمقدورك ياربألم ي.. خمسة? لماذا لم تكن.. أربعة  −

مدت يدها ترفع بقيـة اللفـائف, لم تجـد مـا يثـير في سـاقيه ولا في 
لم يكـن هنـاك غـير مـا .. بطنـهعـلى  قلبته.. مقدمته ولا بطنه أو سرته

بسـطت . عدلتـه لتتأكـد.. مرفقيـهإلى  أبكاها بحق وهو امتداد ظهـره
.. مكن أن يكشفذراعه ورفعتها, أغمضت عينيها في محاولة لستر ما ي

 .تنهدت بآهة عميقة وقاسية
بـدنها رعـدة أعقبهـا إلى  تسـللت.. عليهـا الشرـود لفته واستولى

سألتها عن أصـابع الولـد .. أخذتها بين أحضانها.. جاءت أمها.. بكاء
 :هونت أمها الأمر.. والجلد الواصل بين الصدر والكوعين

ق الأصـبع الرابـع − ولا داعـي  أصـبعين, بـلإلى  بعملية بسيطة يُشَ
ليس ثمـة فـارق .. القدم دائما داخل جورب وحذاء.. لذلك بالمرة

 .بين أربعة أو خمسة
 .شكله غير طبيعي −
 .أقبل كلامك لو كانت يده −
 .وصدره −
ا برأسـين ألم يخلق االله ولـدً . لا تقلقي.. إنه زائد.. جلد يمكن قصه −

عشرـ  بعـد لا تنسيـ أن هـذه هـي الـولادة الأولى.. وستة أصابع
 !لماذا لا نحمد االله?. .سنوات



       

   

 .الحمد الله −
 .ليس هناك ما يشوه صورته و يعجزه عن العمل −

لا تـود أن . تذكرت كلام الشيخ برهام وكلام رشوان قبـل ذلـك
كانت تمني النفس أن تكون فرحته خالصة .. يأتي يوم يشك فيه رشوان

 .نقية
 .استعادت كلمات أمها

 .هليس مهما عدد أصابع القدم, والجلد يمكن قص −
 .ستار استر يا −

علي أن توجسها هذا وفزعها من هبوب رياح الفضيحة ولـو مـن 
ثقب باب, لم يمنعها من أن تشارك بفرح حقيقي من القلـب في حفلـة 

كـما تجلـت خلالهـا بهجـة .. السبوع الكبيرة التي تحمست لها أم محبات
ـ  ارشوان التي عبر عنها بالرقص الجميل بالعصا, وشارك الأهـل جميعً

كان الفنـاء الكبـير .. شرف المولود الجديدعلى  لصخب الذي أقيمفي ا
 .يرفل في الأضواء التي بثتها عشرة كلوبات

ظل رشوان يرقص بلا كلل ويلون في أدائه, فيقفز وينحني ويلقي 
دون  رأسه الملساء وحيدةعلى  ا ويلتقطها ويركبها, ويتركهاالعصا عاليً 

شرـات المـرات حـول نفسـه, ويدور ع أن يلمسها, بينما جسده يتلو
عـلى  ويـنقض فجـأةإلى أعـلى  يـرقص ويقفـز.. دون أن يفقد توازنـه

كانت صحته تواتيـه بصـورة مبهـرة وعضـلاته .. طوله االأرض فاردً 



     

     

تحمله ليؤدي أصعب الحركات, والجميع في دهشة, فلم يكن الكثيرون 
 .منهم يعرفون عنه ذلك
آن الفجـر, ولم الأسـماع قـرإلى  ىتنـاهحتـى  ظل المجنون يرقص
 !فعل بنا الأولاد?أهكذا ي.. يسمع رشوان من قال
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التي يدخل فيها رشـوان مـن البـاب فـلا يجـد  لأولىهذه هي المرة ا
 اجتـاز الردهـة. اوحً تكان الباب مف. البيتإلى  مضى. الملك في استقباله

ح السرير يمسعلى  المح الديك في غرفة النوم منحنيً .. طرفي حذائهعلى 
فه في بطن الطفل ويقبله بمنقاره رْ كانت ضلفة الباب .. لم ير محبات.. عُ

 :بلغه صوتها تقول في نعومة وهدوء.. تخفيها 
 ملك? هل تحبه يا −

 :ا, ثم سمعها تقولالديك يهز رأسه موافقً رأ  لقد.. ذهل رشوان
 .سوف نزوجك دجاجة −

ـالديك يومئ برأسه ررأ  لقد.. ظ ولا يحلممستحيل, إنه يق ا افضً
 :استطردت تقول

 .دجاجة كبيرة وحلوة −
 .اهز الديك رأسه رافضً 
الوقوف, وغير مستعد لإنهـاء الحـوار اتجـه على  أحس أنه غير قادر

أسـند رأسـه .. أحـد الكـراسيعـلى  نهـارا.. حجرة الضيوفإلى  ايمينً 

  



     

     

منذ يـومين أصـابع قـدم الوليـد رأ  قدل !ماذا يعني كل هذا?.. بكفه
أكـد .. شيء إلى  لكنه لم يتوصل.. من أجله وفكر ايرً وتأثر كث.. وظهره

 .الجميع أن الولد يحمل الكثير من ملامحه وملامح أمه
هـل .. كلـمات. مواقـف.. بدأ يجرجر من الـذاكرة شـظايا متنـاثرة

 عليه? ما الذي يخفى.. ا أو معنىأن يكون ثمة تقاربً  يمكن
 :قالت.. الديك يعانق زوجتهرأ  منذ شهر

صدره بعض الحشرات الطائرة وأنت طلبت الاهتمام لاحظت في   −
 .بنظافته

 .يردد كل لحظة.. زلزال شديد يرج أعماقه بعنف
.. ذراعـاه يتصـلان بجنبيـه كالجنـاحين, يعانقهـا.. أربعة أصـابع −

.. يقف بالليل خلف النافـذة.. يقبل الطفل.. يدخل حجرة نومها
 .فهمه لأسئلتها وإجابته بهز رأسه.. حجمه الكبير

يستعيد ذلك مـرات كطالـب يسـتعد للامتحـان, يحـاول أن  مضى
 .لا ينسىحتى  يدس المعلومات في رأسه

 :قولهإلى  يعيدها ويعيدها, وينتهي
بشـع وحقـير ولا يلبـث أن يـرد  معنى.. ليس لها غير معنى واحد −

 .نفسهعلى 
 .والاستسلام له يعني الشك في زوجته .. هذا مجرد ظن −

رă  , وكأنه يخرج منيتنهد بعمق  .اصدره شيئًا مُ



       

   

لقد رأيته وهـو يجيـب عليهـا بهـزة  .. اا عاديă ليس ديكً .. إنه ضخم −
هـل يسـمع? هـل تـراه يـتكلم ونحـن  ..هل يفهـم?.. من رأسه

 .ربما أنا فقط الذي لا أعلم.. نعلم لا
 :رأسه بين كفيه

من التأكد أنه يسمع ويفهم, واكتشاف إذا كان يتكلم أو  لاً لابد أو −
ننتيمستح.. ه لمعرفة نوع العلاقةومراقبت.. لا  .ل يبدو أنني جُ
ربـما .. أيـن يكـون فتح عينيه لير.. ن قبضة الانكساربرأسه م فر

طالعتـه حيطـان الغرفـة حائلـة .. تلمس الطريقعلى  تساعده الأشياء
ا ترســم عليهـا الرطوبــة بطبقــات الطـلاء المنهــارة أشــجارً .. الألـوان

 .وفيلة اوطيورً 
 .اجسك المتعفنةرشوان هو اطرد يا −

ا اظل قابعً   غير قـادر. زائغ البصر, مشتت الذهن.. في جلسته منهارً
مسـحوق تحـت وقـع الشـك .. الإمساك بأي فكـرة موثـوق بهـاعلى 

 .والمصيبة وخوف الفضيحة
 .قالت زوجته تهون عليه الأمر عندما تناقشا حول خلقة الولد

جربنا .. هذا اسمه بطر.. والقدم ليست مهمة.. الجلد يمكن قصه −
 .نقول فيها, وفيها.. سنوات من أجل الخلفة ولما جاءت

 :ثم قال اا عميقً تحول إليها وأخذ نفسً 



     

     

المشـكلة .. المشكلة أكـبر.. المشكلة يا هانم ليست في القدم والجلد −
 .في شرفك.. بالعربي.. في أمانتك.. في نفسك.. عندك أنت

 :لاً فزعت محبات, لكنه عاجلها قائ
لكـن هـذا أو .. سـهل.. قتلـه.. سهل.. رد الديكإذا كان الحل ط −

 ..ن تنتميانمإلى  ..المشكلة في الطفل وفيك.. ذاك لن يحل المشكلة
ْ على   ماذا أصنع بكما?.. بانِ سَ من تحُ
اختـارني .. سدني أهل القرية, لأني تميزت عنهم بالديك العجيبح

فرحنــا بــه وهللنــا وأقمنــا .. االله كــي يرزقنــي بمخلــوق نــادر المثــال
 ما هو الحال الآن يا رب?.. لصفقاتالاحتفالات وعقدنا ا
ـ. سـجادة الصـالون بملابسـهعـلى  اكتشف أنه ممدد عـلى  امنطرحً

لقـد .. سـاعتهإلى  رفعه ونظر. كان ساعده الأيسر فوق جبهته.. ظهره
لابـد أنـه نـام .. كل هذا الوقت هنـا هل مضى.. اجاء منذ ساعة تقريبً 

حـاول .. القيـامعـلى  ه أفضل, وأنه قادرأحس أن.. و فقد الوعي لاً قلي
االنهوض, لم يجد له عز .. الموت تمنى.. استسلم لأفكاره من جديد .. مً

 :استدرك
الفضـيحة تطـاردك ولا تنتهـي بموتـك .. الموت ليس هـو الحـل −

 :قالت.. دخل عليها.. تماسك ونهض
 .لقد تأخرت −

 .لم يرد



       

   

 ماذا بك? −
جلبابه وخرج في صمت ارتد. 

يـدخن  .مقطوعـة مـن زمـن  جـذع شـجرةعـلى  لـسفي الفناء ج
امتص آخر .. حول السور الديك الذي كان يتمشىإلى  سيجارة وينظر

سحقه بقدمه ودفنه في الـتراب لمـا .. الأرض على  العقب ىرم.. نفس
سـاقيه إلى  وقـف قبالتـه بعـد أن أرسـل نظـرة عجـلى .دنا منه الديك

 فمه إلى  سأله وهو يشير بأصبعه.. ومخالبه
 أكلت? هل −

 :عاد يسأله.. أسفلأعلى إلى  هز الديك رأسه من
 هل تحبني? −

 .أكد له ذلك بهزة من رأسه
 هل تحب ابني?: سأله

 .أومأ برأسه
 هل تحب أمه? −

 أن يفهم  دون رأسه كيالد يهز هل.. الأمر في شك.. رأسه الديك هز
 هل أنت حمار?: سأله
 اعن اعتقادهـ تذكر فجأة كلام محبات.. الديك ذلك بهزة أفقية نفى

, ولأول مرة يشعر بإمكانية أن يكـون امسخوطً  لاً أن يكون الديك رج



     

     

فيه, وها هو الآن يجد  امنذ تحدث القد نسي الأمر تمامً .. اكلامها صحيحً 
 اليس من المعقول أن يكون هـذا الـديك إلا إنسـانً .. نفسه في مواجهته

ء الجسـدي حاول أن يتخيل شكل العلاقة أو طريقة الالتقا .امسخوطً 
أرغم نفسـه عـلى قبولهـا .. ارتطمت رأسه بالفكرة وفرغ منها .. بينهما 

خنزيـر : أخذ يصرخ بأعماقه . وليس المهم كيف , وأغلق عليها الباب 
 .كلب وكلبة .. وخنزيرة 

أشعل سيجارة جديدة وفكرة . جذع الشجرةعلى  تركه وعاد يجلس
 :خطر له خاطر.. جديدة
المؤمنين القتال,  خصيه, وكفى االلهسوف أ. .ن طرده أو قتلهبدلا م  −

د , وسواء الوللمثلىهذه هي الفكرة ا. وليبق كما يشاء, فلا خطر منه
 .ولده أم ولدي فلتكن هي النهاية

طلـب منـه أن يخصيـ . دار عـواد راعـي الغـنمإلى  نهض من فـوره
 .سأله عواد عن السبب وهو يتعثر في دهشته.. الديك
− امنحـة كبـيرة جـدً . هذا ويخصيهشخص ديك ك كيف يكون لد 

ـ.. من االله مشرـوع  .اا وأوزً ا وبطًـيستطيع أن يملأ الأرض دجاجً
 .تجاري رهيب 

 :حار رشوان لحظات, ثم قال
ته طـال ذلك بالفعل, لولا أن الطبيـب قـال إذا خصـي كنت أتمنى −

معـي دون أن يجـري وراء دجاجـة أو  وأنا أريده أن يبقـى.. عمره
 .غزالةحتى  بطة أو



       

   

.. قيامـه معـهعـلى  أصر رشوان.. ه عواد بالحضور بعد الغداءوعد
فلحا يحاولا الإمساك بالديك فلم .. لم يتزوج بعد. اا فتيă عواد شابă  كان
.. كان عواد قد رآه في الحفلـة الكبـيرة, لكنـه الآن يـراه أضـخم.. اأبدً 

يدفعه من جانب ورشوان من جانب, والديك يفـر مـرة ويطـير  مضى
أحكما عليه الحصار, انقض عليه عـواد وأمسـك بسـاقه, مرة, وعندما 

جذبه عـواد .. الأرضعلى  وقع.. ولم يكن الديك فيما يبدو يتوقع ذلك
بقوة, إلا أن الديك حفر وجه عواد بمخالب قدمه الثانية فصرخ عواد 

بعينيـه  وترك الساق, وهو يشعر بلهيب النار يفـح مـن وجهـه, ورأ
 ..الذقنإلى  ات من الجبهةتسيل في قنو وأحس بها الدماء

ا دون أن يبتعد, يتأمـل في ثبـات  استعاد الديك توازنه ووقف هادئً
ملامح الرجل الملطخ بالدماء والـذعر يتملكـه, كـما يتملـك رشـوان 

أسرع بعد لحظات مـن الاضـطراب يحضرـ .. الذي بهت وأصابه الهلع
 .ضيفلقد مزق الديك وجه ال.. والسبرتو والميكروكرومالقطن والماء 

الجـروح التـي يسـيل منهـا عـلى  القطنة ومر بهاعلى  صب السبرتو
أمسـكه .. مـن الألم تقلـب وتلـو.. زعق عواد وانشال وانحط. الدم

ثير مـن السـبرتو, رشوان بقوة وضمد جراحه بالقطنة التي شربت الك
 :وعاد الرجل يصرخ 

ربنـا يخـرب بيتـك .. نـت وديكـك في يـوم واحـداربنا يأخـذك   −
كنـا .. ا لهابي سنية زوجً  كيف ترضى.. ضيعت مستقبلي.. شوهتني

 .إنه أسد أو نمر اهذا ليس ديكا أبدً .. سندخل الأسبوع القادم



     

     

 :قال رشوان وهو في نصف هدومه
 ...انتظر حتى.. الحمد الله.. وقف الدمت −

 .يكفي ما حدث .. لن أنتظر: ا وهو يقولأسرع عواد خارجً 
 . خذ ثمن السجائر :قال رشوان

 .عليّ يحرم  −
لـن .. وت الملـكبرعينيه قوة وجـبرأ  أوجس رشوان خيفة, لقد

.. يتورع عن الهجوم عليـه إذا حـاول أن يطـرده, أو إذا فكـر أن يخنقـه
لم يبق إلا قتلـه بمسـدس أو بندقيـة مـن بعيـد أو قتلـه .. المسألة تتعقد

 .اوالاقتراب منه أصبح خطرً . بالسم
لا يتجول حتى  الأشجار أن يحدث هذا لابد من ربطه في إحد إلى

ومـا خفـي كـان .. الدار, ويفعل ما يريد أن يفعلإلى  كما شاء, ويدخل
 الشجرة?إلى  كيف يربطهف.. أعظم

ا اهتد أحضرـ .. وسـيلة يمكـن أن يتحقـق لهـا النجـاحإلى  أخيرً
, وأعد في  نهايته أنشوطة قابلة للعقد حول رقبته, مثل حيلة رعاة لاً حب

 .اوالبشر أيضً البقر لاصطياد الخيول 
عليه الحلقة عدة مرات, تفاداهـا الـديك  ىق, وألاقترب من الديك

. جذب الحبل, فانعقـد حـول رقبتـه. أفلح في النهايةحتى  في كل مرة,
 .ساق شجرةإلى  ربطه



       

   

منذ أسبوع لم يشعر براحـة إلا اليـوم, بعـد أن ربـط الـديك ربطـة 
صـت الحبـل بمقـص , إلا إذا قاتستطيع زوجته أن تحلها أبدً  محكمة لا

 .الحمير أو بموس
ا كانت الأسـباب  ك حبلهـتف أوك ـترب من الديـرها ألا تقـأم ăأي ,

.. مهما غاب عن البيت الا من رقبته أو من الشجرة, وألا تقدم له طعامً 
 .الإطلاقعلى  هو الذي سيتولاه, ولا شأن لها به

توقف نشاط , لقد اوغضبً  اتمدد في الفراش تلاحقه الأفكار أقل لهيبً 
ها هو لا يزال في بيته .. ربطه حقق جميع الأغراض.. الديك الإجرامي

 .دون خطر ولن يخسر عائد السياحة
دخلت عليـه شـمس الصـباح حتى  نام في الحجرة الثانية من المساء

 .السريرعلى  جوارهإلى  من الشباك ونامت
مـن عينيهـا .. نامت محبات في فراشها متوجسـة ممـا يجـري حولهـا

بللـت .. خدودها خطـوط اللؤلـؤ ونزلـتعلى  مرت. دموع سالتال
 لم يكـن أمامهـا.. اجتاحها حزن قـوي وثقيـل.. كيس الوسادة الجديد

 .إلا شلال شعرها الليلي الطويل التركواز تلك الوسادةعلى 
ح السهاد جفونها, وانتظرت مع تجـلي  هاجمتها الأحلام التعسة, وقرَّ

نهضت وأيقظتـه فقـد حـان .. عنه نأمةالصباح قيام زوجها فلم تبلغها 
 :هب فجأة يسألها.. الجمعيةإلى  موعد ذهابه



     

     

 هل أطعمته? −
 من? −
 !وهل لدينا غيره? −
 !لولد?ا −
 .الديك −
 لا −
 .سأطعمه بنفسي .. تذكري ألا تقتربي منه ولا تطعميه −

لا تدري لماذا تمسكت صلعته بنظراتها واستحوذت عليهـا بيـنما هـو 
 .قتراب من هذا الكائنيلقي بالأوامر ويحذر من الا

خامره شعور غامض وطـارئ أن . عملهإلى  مضى. تركه دون طعام
قالـت .. حجم الضغينة في نفسه قد قل, وربما كذلك عبء الهم الثقيل

ا ليست ملكً .. والروح ملك الذي خلقها.. لا تنس إنه روح: له محبات
 .وأي كسرة خبز في البيت له فيها نصيب.. لك

أمامه حفنـة مـن الـذرة  ىالملك وألقإلى  ذهب.. دون أن يرد عليها
 .ن الماء في علبة من الصفيحم لاً وقلي

حبـات الـذرة لم .. كان كل شيء كما هو. دنا من السجين. في المساء
تمـتم رشـوان .. تركـه عليـه  بقى عند الحـد الـذيوالماء .. تنقص حبة

 . بكلمات الاحتقار وأهمله
تمتم بعـبرات الازدراء .. لماءا في الصباح, وجد الذرة كما هي ووجد

 .ومضى



       

   

دخلت الحـمام واغتسـلت وهـي تفكـر في . غادرت محبات فراشها
تناولت فطورهـا, وهـي لا تـزال .. حال زوجها وانصرافه عن المولود

 .تفكر في أمره, وموقفه الغريب من الملك
.. بات قليلة من الذرةـه حـو مربوط وأمامـس وهـد رأته بالأمـلق

 .ك, تثق أنه لن يقربهلم يتعود ذل
.. السـماء والصـباح الوليـدإلى  وقفـت تتطلـع.. الفنـاءإلى  مضت

الأرواح إلى  استنشقت عبير المزروعـات الـذي يعبـق الفضـاء وينفـذ
كانـت .. يوقظها من الخمول ويخلصها من الروائح المكمورة.. الخامدة

 .الخدود والشعر والأثوابعلى  تمر ةنسمات طري
ضرب . مـن شرنقـة الصـمت الحـزين ع نفسـهرآها الـديك فـانتز

.. حولت نظرها إليـه. الأرض بكفيه ورفرف بجناحيه ليلفت انتباهها
على  دنت منه ومسحت. اتجهت نحوه فتهلل. نزلت الدرجات الثلاث

 .قبتهرظهره و
 المـوت إذا دام هـذاعـلى  أيقنت من حاله وقلة طعامـه أنـه يوشـك

دم, وربـما يكـون رشـوان في اعتها لـن ينفـع النــس.. الحال يوما آخر
مقدمة من يحزنون, وكذلك الناس والعمدة والمحافظة التي كتبت عنه 

ونشرـت لـه صـورة مـع نبـذة عـن سـيرة حياتـه , في كتابها السياحي 
من غير المعقـول أن يكـون رشـوان .. سوف تكون مشكلة.. ومواهبه

 .عنها لاً غاف



     

     

ان قلبه يدق ك. ضمها بقوة.. بسط الديك جناحيه وضم إليه محبات
بدنها فيهزها ويناجي روحها المتأهبة للتعاطف إلى  ينتقل النبض. بشدة
بدنها ضغطتين كـي على  ضغط. حاولت أن تغادر عش أحضانه.. معه

 .تفهم أنه يستبقيها, وأنه يشتاق إليها, لعله كان يشكو لها فعل زوجها
 اوشرع تـدريجيă .. ظلت بين جناحيه بينما كان يتنفس بعنـف ولهفـة

سوف تكتمـل المصـيبة لـو رآهـا .. فكرت في رشوان.. الدعةإلى  يلوذ
ديك الـذي لم تلمسـه لكانت بالفعل مشتاقة ل. مدفونة في صدر الديك

سـمعت .. فجأة رفـع جناحيـه عنهـا وتقـافز .. لاً منذ شهر أو أقل قلي
 .صوت وليدها يصرخ بحرارة وفزع

 ىبعد أن اختفـاندفعت نحو البيت, لم يتوقف الديك عن القفز إلا 
 .من آذانه صراخ الولد

في المساء راعها أن الملك لم يأكل ولم يشرب, حبات الذرة كما هـي لم 
يلمسها ولم يحركها عن مواضعها, لكنهـا في الصـباح وبعـد أن أغلـق 

طلبــت إليــه أن يأكــل, .. الــديكإلى  رشــوان وراءه البــاب, أسرعــت
?, أغمض عينيه هل يحبها: رفض, كررت عليه رجاءها, رفض, سألته

 .متيم ا أنه وهز رأسه عدة مرات مؤكدً 
 .إذن كل: قالت
لكــن ثــورة رشــوان المتوقعــة . لــهفكــرت أن تح.. الحبــلإلى  أشــار

معلقـة ومتوقفـة تقريبًـا .. كف عفريتعلى  العلاقة.. تعرف مداها لا
هـي لا تريـد الفضـيحة, كـما .. لكنها تمضي في سـكون وبـلا مشـاكل



       

   

لكنها لا تزال غير مدركة لسر تغـيره .. رشوان على يتعين أن تضغط لا
 .بهذه الصورة

كيف تفك وثـاق الـديك دون أن يعـرف رشـوان أنهـا هـي التـي 
 .ليس غير المساء.. فعلت?

ا بمحشيـ الكرنـب ا مملوءً دخلت الدار وعادت تحمل في يدها طبقً 
إنـه يحـب هـذا .. كان سـاخنا تسـبقه رائحتـه النفـاذة.. وورق العنب

الطبـق إلى  نظـر. ا رفضمتغطرسً . آخر مرة أكل منه طبقين, في عامالط
كــررت عليــه .. الحبــلإلى  راأشــ.. الســماءإلى  ثــم تصــاعدت نظراتــه

 .الحبلإلى  أشار. الدعوة
.. كانت تعرف طباعه, خاصة كبرياءه وعزة نفسه واعتداده بكرامته
. تفهمت دوافعه, وقدرت حقه في الاعتصام والإضراب عـن الطعـام

لـيس .. حل مشكلته مهما كانت النتـائجعلى  ؤكد عزمهامضت وهي ت
 .قبل المساء
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.. يطقطق عظامـه. الدرجات الثلاثعلى  وقف رشوان في الصباح
, لاً الأرض ذابلا, منحني الـرأس قلـيعلى  اكان ممددً . تقدم من الديك
 .بطء, والوهن عليه غالببتترد أنفاسه . مفتوح العين

 دهـش لقدرتـه.. اء لم ينقص, وإن علاه الـترابالم.. الذرة كما هي 
 .لم يشفق عليه.. التحمل واعتزازه الزائد بكرامتهعلى 
لـن .. الأكل قـدامك.. نفسك وحياة أمكعلى  بطل.. عامل بطل  −

 .لو كان في ذلك موتكحتى  أغيره لك
بهـت وتراجـع, لكنـه لم . رشـوانعـلى  طار الملك وهجـم.. فجأة

ل أن يفيـق كـان الملـك قـد مـزق وجهـه فقبـ. يستطع أن يفعـل شـيئًا
وملابسه بضربة واحدة من قدمه, وغدا في حال أسوأ من حـال عـواد 

 .راعي الغنم
 ăوإن كـان .. ا لمزيـد مـن الصرـاعوقف الديك في مواجهته مسـتعد

 .يتوقع أن الضربة كافية لتأديب رشوان ورده عن ظلمه وقسوته

 



       

   

وجهه مـن على  هفي هذه اللحظة كان رشوان قد قرر وهو يضع كفي
لابد من .. أن يقتله ,في وقف الدماء التي تنزف بشدة لاً الفزع والألم أم

لـن يمنعنـي إنسـان مهـما .. لو مت معهحتى  سوف أقتله: لابد.. قتله
ا ا للهانم محبات وابنهـا, وسـحقً وسحقً . كان عن هدف حياتي الوحيد

 .هالحياتي نفس اسحقً .. ا للناس والأهلسحقً .. للسياحة ودخلها
عَ  رِ قبض عليه بيـد مـن .. الجاروف الذي كان بجوار الطلمبة إلى  هُ
ا تحطـيم هـذا المخلـوق المغـرور استدار عازمً . وقلب من حجر حديد

عد ثمـة وسـيلة لمنعـه تلم حتى  العربيد الذي تفرعن وتضخم وسيطر,
 .وكبح جماحه

كان الديك يرفرف بقوة ويرتفع في السماء والحبـل المعلـق في رقبتـه 
أن على  افي الفضاء حريصً  اأخذ يحوم عاليً .. توجه منه ويتبعه أنى تدلىي

يصيبه بالحسرة التـي تليـق بـالمنتقم حتى  يظل فوق رشوان عدة دقائق
 .طَ بِ حْ الذي أُ 

 :وتافها, يلوح بالجاروف ويصرخ لاً ضئيأعلى  رآه من
 ..تعال يا زاني يا ابن الزانية.. تعال يا جبان يا ابن الكلاب −
لـن تعـيش .. جـرب.. ك لو وقعت عيني عليك مرة أخـرويل يا
حتما مـا كنـت سـوف  سوف تلقى.. سوف أراك وأنت ممزق.. لاً طوي
 .يديعلى  تلقاه



     

     

إلى  مباشرة دخـل. عن عيني رشوان اختفىحتى  اطار الديك بعيدً 
وضع السبرتو كما فعل على  لم يجسر.. تأمل وجهه في المرآة.. دورة المياه
الجـروح بـالميكروكروم  ىثم سق.. جه الممزق بالماءغسل الو. مع عواد

لـف وجهـه .. نفي وجهه إلا العينا ووقف يطل في المرآة, لم يكن سليماً 
دفن وجهه في . نفسهعلى  أغلقها. حجرة النوم الثانيةإلى  بفوطة ومضى

كيف سـيواجه .. الجميععلى  الفراش وهو ينتفض من الحزن والسخط
.. كـان يتعـين أن يـذهب الآن.. يـة?الجمعإلى  الناس? كيـف يمضيـ

.. قفز فوقي بغتـة هـذا الغـادر?كيف .. ستصل اليوم لجنة من المديرية
المعقول أن يتمزق بمجرد هجومـه من غير .. ?لاً هل كان محلو.. لالحب
ا أنها التزمت بما أمرتها كان واضحً .. لا أظن.. هل فكته محبات?.. عليّ 
 .ا مهماă هذا أمرً  ليس.. سيسأل عنه الناس والعمدة.. به

ضرب .. احتدم في رأسه الفكر واشتعل رأسه مـن الغـيظ والحنـق
كان .. أفلت مني دون أن ينال العقاب الذي يستحق.. السرير بقبضتيه
عاد يضرب السرير بقبضتيه, فيهتز هـزات .. كان لابد.. يجب أن أقتله

 .كانت كفيلة بهدمه
. هبط إليـه. من أصحابه اخاليً  لاً أن بلغ حقإلى  واصل الملك طيرانه

. التقط من أعواده سنابل القمح الخضراء وفصـوص الفـول الأخضرـ
شرب مـا اسـتطاع مـن رحيقهـا ونقـر في ثـمار . ثمار الطماطمعلى  عثر

ــ.. الخيــار حديقــة إلى  عــن البطــاطس ثــم انتقــل احفــر الأرض بحثً



       

   

على  كان يقبض به. ثمارهاإلى  بين الأشجار, مد منقاره ىتمشَّ . البرتقال
البرتقالة ويجذبها جذبة واحـدة فتسـقط تحـت مخالبـه وإذا استعصـت 

يتشبث فيها بمخالبـه ويلـتهم . يفك عقدتها وتقعحتى  يجذبها ويلويها
 .لحمها الطري الأصفر

تنفس بمـلء رئتيـه هـواء .. غلة جوعه التي دامت أربعة أيام ىشف
 ăعـلى  , ونزلالترعة فشربإلى  تمشى.. والحرية  يفوح بعطر الزهور انقي

فغمس  ريشه, وانحنىعلى  ابتلت ساقاه ونثر الماءحتى  بعض الأحجار
ريـش عـلى  رأسه الكبير وعرفه وذقنه في الماء الجاري وعـاد ينثـر المـاء

إنـه الآن .. تـنفس بقـوة فمـلأ الـرئتين.. وانتعش ظهره وذيله وتمطى
 .مستعد للحياة مؤهل لشهواتها

مما أصابه, فهـو لم يـنم  لاً قلي الحقل يبحث عن الظل ليرتاحإلى  آب
ا يفكر في حاله وحال الأسرة التي ارتبط بها بقي معظمه مسهدً .. الليل 

 لماذا تغير هكذا?.. وتغير فجأة.. ورشوان التعس الذي بدأ المعركة
دنـا منـه .. ها فـرع صـغير جـافتوقف عند شجرة, برز في جـذع

بحلقة الحبل علق الفرع حتى  حاول عدة مرات.. وأدخله خلف رقبته
.. اا طليقً الآن غدا حرă .. انحل الوثاق وسقط الحبل.. التي تلتف حولها

كيـف .. يروقه لا اسك به أو يفرض عليه سلوكً لا يملك إنسان أن يم
ا ?تمكن رشوان من تعليق الحبل برقبته  .لن يتكرر هذا أبدً



     

     

لـيس أ. الجميلة محبـات مسـدودإلى  الطريق الآن. الأنثىإلى  اشتاق
كم يود لـو يطـل في  !.الولد? يعود السبيل إليها وإلىحتى  ك غيرهاهنا

 !!عيون ولده 
 تهتـز.. كانت أجنحته تخفق بقوة وتثير الغبار والرياح. انطلق الملك

الأشجار وتتراقص أعـواد القمـح والفـول والبرسـيم وتميـل  أغصان
. .قريـة أخـرإلى  قاوم فكرة الانتقال.. شواشيها كأنها تحاول أن تراه

يشعر في أعماقـه برغبتـه أن يكـون قريبًـا  .قرية محباتإلى  قرر أن يعود
 .منها

حوم فوق البيوت الفقيرة والأسطح الممتلئـة بالـدواجن والحطـب 
تأمل المسـاكن المعتمـة المبنيـة بـالطوب اللـبن .. وأقراص الجلة الجافة

 .وعليها من الرماد والقذارة أكوام
خفـف مـن خفـق .. يل ونظيففوق منزل عال جم لمح امرأة تتعر
سـطح غرفـة وحيـدة أمامهـا سـطح كبـير, على  أجنحته وهبط بحذر

 .تتمدد في منتصفه امرأة تخلصت من جلبابها
. هبط خلفها في خفة ونعومة.. استسلمت للشمس مغمضة العينين

هـرش .. وقف أمامها, لو فتحت عينيها لرأتـه. دار حولها مرة ومرتين
ولمـا .. قة واربت رموشها الطويلة لـترفي كسل وث.. الأرض بمخلبه

رأت ودهشـت وشرعـت .. أقصـاهماإلى  أسرعت تفتح عينيها.. رأت
 ăكان هو الآخر يحـدق في لحمهـا .. بانبهار لاً تأملته طوي.. تقف اتدريجي



       

   

.. الـذراعان والكتفـان.. الذي سوته الشمس خاصة المواضع الظاهرة
 . الصدر والفخذان
ت, لكنها أصغر وأرق, وإذا كانت محبـات ن محبام لاً كانت أقل جما

أجمل وهي بالفعل كـذلك, فـأين هـي الآن ولا سـبيل إليهـا إلا يمـر 
أول من سيتعرف .. ها هنا فقط سيدة السطح. برشوان الثائر بلا سبب

 .إليها بعد محبات
ــه كــما دار حولهــا ــر فلمســت ريشــه, . دارت حول ــه أكث دنــت من

ا هـذا الـتماوج اللـوني فيهـا واستعذبت ملمس رقبته الناعم, وأدهشه
ــداخل الأحمــر في الأخضرــ في الزيتــي في الأصــفر في الليمــوني في  وت
ــالي في  ــر في البرتق ــي في الأحم ــود في البن ــماوي في الأس الأزرق في الس

 ..في  الـ... الأصفر في الأخضر في الـ
كـان .. إليها دفء حميم هزها سر. تحسست ذقنه المزدوجة الطرية

صـعدت . قوي ودسم وحنون.. ف البلدي المرحرحكل طرف كالرغي
التــاج الأحمــر .. رفعــالإلى  يــدها البيضــاء الرقيقــة نحيلــة الأصــابع

 .أطرافه المتعرجةعلى  تمشت أصابعها.. في كبرياء وشموخ بالمنتص
كانت .. تساءلت في نفسها فرحانة عن الصفاء الذي يطل من عينيه 

عينـه, وكـذلك ظهـرت  ةمـرآعـلى  السماء بما فيها من سحب تنعكس
الغرفـة  كتل.. السطحعلى  أمامها في ذات المرآة ملامح الغرفة الوحيدة

وتألقت في المرآة الصـافية في قـاع عينـه صـورة .. لاً التي هبط عليها أو
رأت الطيور ولا شك أنه . الطيور التي حومت لتشهد الكائن العجيب



     

     

دجاج في ين اليشبه الديك الأرضي الصغير الذي تعرفه ويعيش هناك ب
 .الأسطح الحظائر وفي الأفنية وعلى

ا وقفت في مواجهته ـ.. أخيرً  هـذا ديـك: قالـت.. اتحت عينيـه تمامً
 !!ما أجمله وما أسعدها به .. رأيناهلقد سمعنا عنه و.. محبات

 يتأمـل ثـدييها المكـورين المتـوردين ووجههـا كان الملك مشـغولاً 
اعمين وذراعيهـا العـاريين, الجميل ذي الملامح الدقيقـة وكتفيهـا النـ

وقميصها البمبي الشفاف, ومن خلالـه تظهـر بقيـة الثـديين والـبطن 
 .قبته دائرة صغيرةعلى  الصغير المستدير محفورة

. أطلت في عينـه.. في هذا الكائن أي روعة تتجلى.. تملكتها الدهشة
.. سال وتقطر في قلبها العجب والإعجاب.. سال الحنان منها والوداد

 اأخـيرً .. بسط دون أن تشعر جناحيه ولفهـما حولهـا.. مبهورة تجمدت
ـ.. أحست درجـة منعتهـا أن إلى  اتوجست في البداية, لكنه كـان لطيفً

حتـى  ر حولها ثم يضيق مـا يحصرـهتنزعج من الريش الملون وهو يدو
 .يكون بين الجناحين إلا هي لا

ــر ــر وأكث ــان وضــمها أكث .. واجــه صــدرها صــدره.. لمســها بحن
ا أحس بدنه.. رت نعومة القطيفة التي لا هي ريش ولا هي شعراستشع

 .الخافتة التي يتبادلها الجسدان هدأ وأنصت للموسيقى.  نبض قلبه
ازداد الـدفء وانسـجم الجسـدان . أغمضـت عينيهـا ارويدً  ارويدً 

ـ.. والقلبان واتحدت الأنفاس واختلطت تلـك المخلوقـة  ااختفت تمامً



       

   

حملها بالجناحين فما .. ن الجسد المشبوبالبشرية, سيدة السطح في حض
السـجادة المهترئـة التـي على  وضعها في رقة. كادت تحس بأنها محمولة

عنهـا ومـدد فوقهـا البـدن  ابسـط جناحيـه بعيـدً . كانت تتمدد عليها
ـ.. الدافئ في لقـاء شمسيـ فريـد لا تشـهده غـير السـماوات  اذابـا معً

مَت متلويـة من ذا الذي لا يصدق أن موجة ي.. والطيور  تيمة تائهة قَدِ
مضـت .. سرير الماء اللازوردي من البحـر البعيـد الهـائجعلى  محمولة
نفـذت في رمالـه .. ذلك الشـاطئ المغمـورعلى  استقرتحتى  مسافرة
 .تغير.. تغيرحتى  وشرب الرمل واتحد مع الموجات الغريبة, وذابت 
لذي تتحدث ربَّاني, ا كونشرتو التوحد الوجد حيواني الإنْس ىانته

الكائنات خلال لحظـات تألقـه لغـة مشـتركة, تجيـدها وتفهمهـا كـل 
 .الرياح والسحبحتى  المخلوقات

كان عليـه أن ينصرـف ليقضيـ بعـض . ودع الملك الصديقة الثانية
رحيلـه  –مرغمـة  –قبلت المتيمـة بـه .. اوعد بالعودة قريبً على  حاجته

 . من مواهبكل ما متعه االلهعلى  المباغت, ولمَّا تتعرف بعد
ا تحول برأسه  وقبل أن يمضي.. من فوق السطح أطلق جناحيه بعيدً

بدت كأنها كانت تترقب نظرته .. الفتاة الناعسةعلى  نظرة حنونة وألقى
 عمق القرية, تسقط نظراتهإلى  لما علا الملك في الفضاء متجها. الأخيرة

لها الأ.. أسطحها المتربةعلى  جـداد تحتهـا بيـوت كعلـب قديمـة شـكَّ
 .ورضا وعجز الراحلون من طين وقش وهباب وصمت



     

     

فـيللا شـبه منعزلـة, . لاً التقطت عينـاه مشـهدا جمـي.. دنا من النهر
 ساحة من الخلاء تسمح للمرء أن يرالقرية م تفصل بينها وبين بيوت

ا مـن طـابقين تزينـه الزخـارف والألـوان, تحـيط بـه من أي زاوية بيتً 
يها والتمرغ لء ناعمة  تغري بالنوم عحديقة, في وسطها سجادة خضرا

 .في طراوتها
شرع يجـول بنظـره في جنبـات الحديقـة, . هبط الملك في ركن منهـا

أسرع . تناهـت إليـه أصـوات بشرـية. وقبل أن يخطو في اتجـاه السـلم
خرج رجل بهي الطلعة أبيض الشعر أحمـر الوجـه يرتـدي .. بالاختباء

ـ يحمـل في يـده حقيبـة صـغيرة  ,ابدلة رمادية أنيقة وحذاء أسـود لامعً
 :صوت نسائي.. آخر ما سمع الديك. .سوداء
 .لا تتأخر −
 .ساعتين لا أكثر −

ــيب ا ــق الأش ــاز الأني ــوات اجت ــة في خط ــر الأوســط للحديق لمم
ركـب سـيارة بيضـاء متوسـطة العمـر ذات .. تناسب سنه الكبـيرة لا

 .هيج التراب وابتعد. دمدم المحرك. ماركة مشهورة
ـ. دار حور البيت.. اكان مغلقً . تجاه البابتحرك الملك في ا ا لم يجد بابً

.. البـاب الكبـيرإلى  عاد.. الستائر تغطي كل شيء.. ولا نافذة امفتوحً 
لم تبـدر .. خبط الشراعة الزجاجية بمنقـاره.. سصعد الدرجات الخم

فتحت لـه . سمع زحف أقدام ثقيلة.. خبط من جديد بقوة.. استجابة



       

   

تفلـت في .. الخلـفإلى  لاً تراجع قلي.. لبدايةفزغت في ا.. سيدة عجوز
ا شرعــت ملامحهــا في وتــدريجيă .. عــادت تنظــر إليــه.. عبهــا الســيدة

 :تأملته من تحت لفوق, ثم نادت قائلة.. الانبساط والرضا ثم العجب
− يا نجو ..تعالي بسرعة.. نجو. 

 لمست ريشه.. دارت حوله.. لما رأت الديك هللت نجو
 ديك.. ديك.. لديك الذي سمعنا عنهلابد أنه ا: قالت

 .ديك محبات −
كيـف .. لكنني أعرف أن عليه حراسة.. ديك محبات ..نعم يا أمي −

 .هذه فرصة نادرة.. تعال لأصورك! غادر سجنه? يا تر
أجهـز الصـينية وأدخلهـا حتـى  التقطي له ما تشائين من الصـور −

 .الفرن
ودهـا تأمـل ع.. بعد أن أشارت للديك كـي يتبعهـا سارت نجو

. الرشيق وحركات راقصة يؤديها برشاقة شعرها المعلق كذيل الحصان
 ăا اصعدت سلما رخامي ـ.. صعد وراءها.. عريضً ا عـن كان البيت مختلفً

رأ  .دخـل معهـا حجرتهـا.. وناسه كذلك الامعً  انظيفً .. كل البيوت
ا وصورة كبيرة لنجو وكـذلك أمهـا كتبً  ورأ.. الحائطعلى  اوجوهً 

 .طويل الأنيق الذي خرجوالرجل ال

شرعـت تعـدها . فتحت درج مكتبها الكبـير وأخرجـت الكـاميرا
مضـت تلـتقط لـه . أضـاءت نـور الغرفـة.. والديك يتأمل مـا حولـه



     

     

إلى  أسـفل وتلويهـاإلى  , وتحنيهـاأعـلىإلى  ترفـع رأسـه مـرة.. الصور
 .صور قريبة وصور بعيدة.. اليسار

السرـير عـلى  صـورته. .السلم وفي السطح صورته في الغرفة وعلى
العشـب عـلى  اجانب الـورد وفي الحديقـة تحـت الشـجر ومتقلبًـ وإلى

.. حجرتهـاإلى  صعدت لتعيد الكاميرا. لما اكتفت. السلمعلى  اوصاعدً 
 أن تنادي أمها عليها كان قد أنهى قبل.. صعد وراءها ولم يضيع الوقت

بزيـارة   مهمته وترك نجو مذهولة, ونزل ليلبي نـداء الأم الفرحانـة
 ..الكائن الفريد

لما أفاقت نجو من ذهولها وروعة المفاجـأة, كـان أبوهـا قـد عـاد 
لـو حتـى  المـلأ أنهـا لـن تتركـه ا وعـلىأمسكت بالديك وقررت جهرً 

خفيف ونظيف .. كائن خرافي.. جاءت صاحبته بالجيش نفسه ليأخذه
ا أن تملأ صوره .. ولذيذ رقيق وقوي ض اعتر.. البيت كله قررت أيضً

لأنهـا كانـت  ;هذه المبالغة من نجوعلى  أغنياء البلد راغب بك أغنى
وهي نائمة, وهي في الحمام وهـي تقـرأ وهـي حتى  ملتصقة به لا تفلته
كـان لابـد أن . لكـن الملـك لم يسـتمر.. وهـي.. تسمع الراديو وهـي

 .كان لابد أن يكون كما يريد.. يغادر
وتخلص . ت الأخيرةأفلححتى  الملك عدة محاولات للتسلل أجر

إلى  صـعد السـلالم. وهي نائمة قبل الفجـر بقليـل أحضان نجومن 
السماء العميقة أمامـه مرصـعة بنجـوم تثقـب الليـل على  عثر. السطح



       

   

الجـو بـديع والبشرـ هامـدون والنسـيم يسـقي .. تضيء إلا همسا ولا
لكـن الليـل الفـاتن .. داخل أعـماق الملـك نغم حزين يتردد.. الأبدان
 .. ره أن يغسل الأحزانبمقدو

 السـطح يتطلـععلى  سمع الملك الذي كان لا يزال واقفاإلى  تناهت
النهر النـاعس والسـماء الكحيلـة, يـنعم بالنسـيم البـارد أصـوات إلى 

.. تتبعهـا. أطلق جناحيه في الفضاء وتعلق بخـيط الأصـوات.. مزمار
بائية في أخذت تتصاعد وبدت معها الأنوار التي تنثرها بقوة لمبات كهر

 .شكل عقود حول بيت شيخ البلد
.. وقف في الظلمة يرقـب الحفـل الكبـير.. هبط الملك خلف البيت

شيخ البلد يزوج ابنه, وكان هـو قـد تـزوج للمـرة الثانيـة منـذ أشـهر 
لمــزامير تطلقهــا الآلات وا الأب يــرقص بنفســه, والموســيقى.. يلــةقل

خ وتنطـق وتنــير والأعـيرة الناريـة تصرــ والطبـول, الزغاريـد تتــوالى
 .. وتسقط بقاياها هنا وهناك

تجاوب الديك مـع الأنغـام الصـاخبة لحظـات ثـم فقـد الرغبـة في 
يمينـه عـلى  كانـت.. الباب الخلفي للـدارإلى  تسلل. مواصلة الاستماع

بهـدوء وحـذر دفعه . غرفة, تحت بابها خط من النور ومثله فوق الباب
َّ .. عدة سنتيمترات  .غرفةداخل الرأ  ه ماسرَ

فيهـا إلا  وهـي تجلـس أمـام مـرآة صـغيرة لا تـر لم تتنبه لدخوله
التي  إنها المرة الأولى.. قالعينين بحذكانت تضبط الكحل في .. وجهها



     

     

عار والباقي مخمـلي تتـدلى هأغلب. بفيها امرأة تلبس مثل هذا الثو ير 
دنا منهـا فطلـع عليـه .. منه قصاصات وتصلصل في ساعديها الجواهر

ضحكت ضحكة . استدارت فجأة وقد أحست به.. نافذ الرائحةعبير 
 :قالت.. المرآةإلى  عادت.. ساخرة ودون اهتمام 

 .ه يا شاطرسروح اقلع الذي تلب −
عـلى  تقدم منهـا أكثـر وقـد شـاقه أن يتعـرف.. راعه أنها لم تدهش

أخـر  صـورة.. الوجه الغارق في الألوان والصـدر الكبـير المقـتحم
هي بـلا شـك .. ر مكينمتلئة في دسامة عارمة وحضوللمرأة القوية الم

الرقيقة التي ترسم, وتأكل القليل وتكمـل طعامهـا  تختلف عن نجو
 .خطوها همس وصوتها هديل حمامة. قىبالموسي

 :قالت
 .راقصة وحياة ماماعلى  حركاتك لا تخيل −

 .صرخت فيه.. لم تستطع أن تكمل زينتها.. أحاطها بجناحيه
 .ل سخافةبطَّ .. وبعدها معك −
بـدا .. , وقفـتأحاطها بجناحيه.. صل الملك مشروعه العاطفياو

 .طولها الفارع داخل عباءته الريشية, دارت بداخل الجناحين وواجهته
انظـر .. اكشف مـثلي .. لو رجل اكشف وجهك.. طلباتك.. نعم −

رمة ومبينة كل شيء.. إلي  ابعد عني.. هيا.. أما أنت فجبان .. أنا حُ
 :لاً رق قائطرق الباب طا



       

   

 .هيا يا ست الكل.. الكل في انتظارك مشتاقين −
بقي الديك في وضعه ينظر إليها في هدوء, لكنه لا يستطيع أن يمنع 
انزعاجه مـن مقاومتهـا وصـمودها, ونظـرات الازدراء التـي تصـبها 

 .لم يدر بما جر إلا بعد أن جر.. هعلي
أطاحـت بـه .. دفعته دفعة قوية لا يذكر أنه أحس من قبـل بمثلهـا

بعثـرت .. أعـادت النظـر في المـرآة . بعيدا وألقته عنـد البـاب الضربة
 .خرجتحتى  شعرها وفتحت الباب بصعوبة

.. ليست امرأة!.. هل هذه امرأة?.. امذعورً  اظل الديك لحظات تائهً 
 .ا من جسمها العاريوجهها وجانبً رأ  لولا أنه!.. فماذا تكون?
عـن  اف في الـركن المظلـم بعيـدً عاد يقـ.. نفسه وخرج على  تحامل

أي عـلى  قبـل أن تقـع عينـه.. بلغته الموسـيقى. ربما يراها بينهمالناس 
تنثـر . بطولها السامق ولحمهـا الراسـخ تتلو. نعم هي.. مخلوق رآها

يلمـس حتـى  الخلـفإلى  بظهرهـا وتثنـي جـذعها يوتنحن.. شعرها
الإيقـاع مـع  بينما سـاقاها يواكبـان.. شعرها الأرض المفروشة بالرمل

إلى أعـلى  يقاع فتقـف وتفـرد طولهـا وترفـع سـاقاثم يعلو الإ.. الطبلة
ــمكتنـزً  ــا ينســاب في رشــاقة بادئً .. اا وممتلئًــا مــن تحــت الــبطن عريضً

 ăوينـزل .. ة فالقـدمعـربلالسـاق و في اتجاه الركبة ثم اا ومندفعً اسطواني
 ىعـالحركـات العفيـة والنـاس صر تتوالى.. هذا الفخذ ليصعد أخوه 

يتجاسر بعضهم فينـزل للـرقص .. الإعجاب, يصرخون ويضحكون 



     

     

ا د عنهـا متمسـكً حولها دون أن يمسها, لكنها تكتسحه وتزيحـه فيبتعـ
هبـوط  تـوالىي.. إليـه أحـد ينظـر بالتعبير عن براعتـه في الـرقص, لا

ن الأوراق في صــدرها يخرجــون محــافظهم ويدســو.. الرجــال إليهــا
ثبَّت تلك الأوراق المالية الملونة في خيط  ينها ومنهم منويلصقونها بجب

 .ومنهم من نثرها على رأسها  .ثم علقه في رقبتها
ن الديك ود لـو يـدخل .. تلبسته حالة لم يستشعرها مـن قبـل.. جُ

هـذه .. الن يتركهـا أبـدً .. الآن ويرقص معها لحظات ثم ينقض عليها
تـوخزه .. تفزهشعلة من النار تتقافز أمامـه وتسـ.. هي المرأة التي يريد

 .الن يتركها أبدً .. بحركاتها النزقة الملتهبة
سوف .. ه تصهل باللهفة والثورةوأعماق بقي واقفا في الظلمة يتلظى

الأرض بضربة غادرةعلى  من هو الملك الذي ألقته تر .سـوف تـر 
 .استسلمت له كل النساءمن هو الملك الذي 

.. ووقـف وراء البـابالغرفـة إلى  سبقها. الانتهاءعلى  لما أوشكت
 مـن سـحبت مـا عليـه.. المشجبإلى  اتجهت مباشرة.. دخلت مندفعة

 :قالت باحتقار واستهانة.. وجدته أمامها. ملابس واستدارت
 .إنت سخيف سخف −

فـتح لهـا . كانـت السـيارة بانتظارهـا. دفعته من طريقها وخرجت
 :الكرسي وهي تقولعلى  ارتمت. سائقها الباب

 .بسرعة −



       

   

كشبح في الظلمة يرقب الراقصة وهـي تنفـذ في  اعيدً وقف الديك ب
يهـا والأولاد يركبـون السـيارة ويتقـافزون لالناس ينكبون ع. السيارة
.. شق بها طرقات القريـة الضـيقةوسرعان ما انطلق السائق, ي.. فوقها
الجميع خلفها لحظات ثم تفرقوا جر. 

يلوم نفسه .. ا فجلس فيه يمضغ خيبتها هادئً ا طريă نً مكاانتبذ الديك 
ا اغريبًـ اا أسـطوريă تراءت أمامه وحشً .. نه لم يتبعهالأ لمـاذا لم .. ولذيـذً

لماذا لم تستسلم له كما فعلـت .. عندما رأته كما فعلت كل النساء تدهش
 .غريبة.. كل النساء?

بيـت مـن دور إلى  صوبه, اقتاده الصوت مضى.. سمع صوت بكاء
ـ. دفع البـاب.. واحد نـزل .. السـطحعـلى  وحـط طـار.. اكـان مغلقً
ا كانت بنتًـ.. دنا من صاحبته.. اا وصافيً بلغه الصوت واضحً .. الدرج
الخامسة عشرة, تبكي أمها التي تتمدد أمامها  الصبا لا تزيد على في سن
 .محتضرة

تحولـت .. لمـس البنـت بقدمـه. دري ماذا يفعـليوقف لحظات لا 
. الأرضعـلى  ووقعتفزعت في البداية . رأته في الضوء الباهت.. إليه

بسط عليهـا .. كانت قد رأته في بيت محبات. عرفته.. مسحت دموعها
مددها وبسط جناحيه مـن جديـد .. السطحإلى  حملها وصعد. جناحيه
ظـل يـداعبها .. نسيت دموعها وهي مع هذا الـديك الخـرافي.. عليها

دها. نزل بها. فحملها من جديد. أشرق الصبححتى  ويؤانسها إلى  وسَّ
الرفيـق إلى  كانت أمها قد انتقلت. راحت في سبات عميق.. ر أمهاجوا



     

     

كـل على  امر تقريبً .. وانتقل الملك لاكتشاف صديقات أخريات الأعلى
.. العـوانس والمتزوجـات.. صادف النسـاء والبنـات.. بيت في القرية

ــات ــل والمطلق ــات والجــدات. الأرام ــذراوات والأمه ــذو.. الع  قت
إنه مجرد طائر لا يتشكك فيـه . التذكرعلى  افتقد القدرةحتى  طعومهن

أحد, بل يفرح لقدومه الجميع ويهش له كل مـن يلقـاه, وكـم يحـاول 
لكنه كان غير مستعد لإطالة الزيارة, كـان  وهُ قُ بْ تَ سْ الرجال إذا رأوه أن يَ 

كانـت سـلالته,  اارتحال مع وعد بالعودة, فقد ولد بالقرية أيă على  دائماً 
فيها وسعد بأهلها وسـعدوا بـه, هـي إذن بلـده,  ىوانتسب إليها وترب
 .ولن يكون لغيرها

يكون لهم وحدهم ولا يعلم بأمره حتى  حاول البعض الاحتفاظ به
وذاق حـلاوة ذلـك  غيرهم, لكنه كان قد أعلـن الحريـة والاسـتقلال

ا لقبول الأغلال بعـد أن زمن القيد ولم يعد مستعدă  لقد مضى.. السلوك
 .أراد ىحيث يشاء ويرحل متإلى  لابد أن يذهب. كوته نارها وأذلته

لكن الأخبار رغم ذلـك كانـت .. حاولت كل امرأة أن تكتم خبره
ا في الأسرار مؤقتًـ ىآخـر ومـن أذن لأذن, وتبقـإلى  تنتقل من موضـع

أما الرجال .. رأة جاءها لابد تفهم أنه جاء أخرلكن كل ام.. القمقم
عاد يحتمل المقام في بيتـه فسـمحوا فلا يعرفون إلا أنه ديك رشوان, ما 

له بالتجول في القرية, وهو فيما يبدو لهم كائن اجتماعـي ظريـف يحـب 
وهكذا حملت كل إناث القريـة .. الناس ويحمل لهم كل الود والتراحم

 .من ود الديك ومحبته
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. اليـوم.. لم تحس محبات بدخول زوجها دورة المياه والغرفة الجوانية
القلب مقبوض والروح كأنها داخلة في .. ة مزاجها متعكريَّ نَ صابحة البِ 
 .نفق معتم

.. فكـت وثاقـه بالليـل البهـيم.. الـديك نظـرةعلى  خرجت لتلقي
.. الم تجد أحـدً .. فكرت أن تسأله إذا كان يقبل المحشي أو تجهز له غيره

 .خبطت صدرها
يمكن طار .. كيف خرج.. لابد أنه خرج.. أين الديك?.. يا لهوي −

أيـن تـراه .. حللـت لـه عقـدة الحبـل.. يا مصيبتي أنا الغلطانة.. 
 .يا محبات مصيبة  وحطت عليكِ  ذهب?

انطلقت تجري في الفناء, وحول الدار, داخل السـور وعنـد الفـرن 
.. فـوق السـطح.. لا أثـر.. سـع لـهفي عشة الدجاج الخالية التـي لا تت

 .. أثر لا
ربـما .. يعـود?حتى  تظرفهل أن.. الذي أطلقه وهربما كان رشوان  −

لقـد كانـت حالتـه .. الأرجح أنه طار في الليل.. يكون رشوان لا

 



     

     

 ăالطعام التافه والقيـد وسـوء على  ا, وكان ساخطً االنفسية سيئة جد
كيـف إذن .. رؤيتي ورؤية الولدعلى  معاملة رشوان, وعدم قدرته

سـوف أبحـث عنـه في كـل .. لن أسكت.. يطاوعه قلبه أن يتركنا
لن أسمح لأحد أن يأخذه مني ولن أدع الفرصة كي ينـال  ..مكان

 .لو رشوانحتى  منه أحد
.. لبست الجلباب الأسـود . اطمأنت أن الوليد نائم. دخلت البيت

. غطتها بالطرحة الحريـر السـوداء. رأسهاعلى  عقدت التربيعة البيضاء
لباب التقت عند ا.. مائة مترعلى  المسافة لا تزيد.. الجمعيةإلى  انطلقت

قال لها إنـه هـو نفسـه كـان .. فرج ساعي الجمعية, سألته عن الأستاذ
 .الآنحتى  ا ليسأل عنه إذ لم يأتقادمً 

ـ.. ارشوان والملك اختفيا معً  ا قـد شـب اسـتبعدت أن يكـون نزاعً
.. رشـوان ثقيـل.. اإثره رشوان وألقاه بعيـدً على  بينهما, خطف الديك

منه, لكن رشوان يبدو في حالـة ليس لديه أسباب للنيل  ?ولماذا يخطفه
مديريـة الزراعـة في إلى  ربما ذهـب مبـاشرة: قالت لفرج.. غير طبيعية

 .البندر
 .ربما: لاً مط شفتيه قائ

حدثها القلب أنه لـن .. قررت أن تقوم بجولة في القرية لعلها تجده
 الن يرحل بعيـدً .. بسهولة عن الولد, يعلم أنه ولده يتركها ولن يتخلى

 .بينه وبين رشوانمهما حدث 



       

   

 :لعنت فكرتها المجنونة
 .أشفقت عليه فضيعت الدنيا.. أنا مخي جزمة −

الولد, كـان لحسـن الحـظ قـد شرع على  أطلت.. الدارإلى  رجعت
إلى  يتقلب ولم يبـدأ بعـد صراخـه الـذي اعتـاد أن يطلقـه إذا لم يجـدها

لم يكـن أبوه .. جواره, أو إذا جاع أو ابتل, فإذا صرخ فإنه يوقظ الميتين
 .ذانللأحتى  له صوت ولا

َ ن العِ مبعد شهور طويلة .. جلست ترضعه لقـد .. هرب الملك ةِ شرْ
 ..بالنهار تراه وبالليل تحلم به ..نفذت روحه في روحها
وكان قليل .. كان يحرس البيت.. صادق العشق.. كائن نبيل عاشق

 .إنها غلطتي.. يعيش بيننا في صمت. الطعام
مع, بينما كانت وساوسها تحاصرها, والأفكـار ترقرق في عينيها الد

كـان .. ضـمته بقـوة.. ولـده.. ثديها في فم الولـد.. النزقة تعصف بها
عـادت .. يكـبر بسرـعة.. بريغترف من صدرها الكثير من اللبن ويكـ

عـلى  ينام الولـد أم تحملـهحتى  هل تترك الملك.. تضمه وتفكر في أبيه
عـلى  تقطع شوارع القرية وهـو كيف لها أن.. صدرها وتدور في القرية

 .صعب.. كتفها
.. الم تطـق صـبرً .. عندما تمثل لها طيف أبيـه.. لاعبته بعض الوقت

هـل تسـأل .. حملت ولدها وخرجت لا تدري كيـف يكـون البحـث
وماذا يفيد ذلك إذا كان قـد  ?الناس مباشرة أم تكتفي بالتجول والنظر



     

     

مضـت تسـأل . ع الكبيربدأت بالشار.. لابد من السؤال ?ا مادخل بيتً 
 ..كل من تلقاه

 الملك? ألم تر −
 أي ملك? −
 ا الكبيرنديك −
 هل اسمه الملك? −
 نعم −
 لم أره.. لا −

إلى  انتقلـت.. هل يمكن أن يكونوا صادقين.. لم يقل لها أحد إنه رآه
 : رجل قال لهاعلى  عثرت اأسعدها أنها أخيرً .. بعض الشوارع الضيقة

 .كان يطير في السماء ..الغيطإلى  لقد رأيته وأنا ذاهب −
 :قال ثان

 .لقد رأيته في غيط أم الخير بالقرب من الساقية −
 :وقال ثالث

 .عند الترعة غربي البلد كان يتمشى −
ـ.. تسلق الأمل عروق دمها عـلى  هـا هـي.. ارقصت روحهـا طربً

ستعتذر له, وتعـده أن يعـيش معهـما بشرـوطه وكـما .. وشك أن تلقاه
دار أمهـا, وتـترك دار إلى معهـا  تأخـذهالأمـر أن  لو اقتضىحتى  يشاء

 . رشوان ليتمتع بها وحده



       

   

أن قـال إلى  ..التقت بمن لم يره, والتقت بمن رآه.. واصلت سؤالها
 :لها صبي تجاوز العاشرة

 .رأيته في دوار العمدة −
ـرِ هُ . فرحت بهذه الإجابة المحددة .. سـألتهم. دار العمـدةإلى  تْ عَ

 :قالوا
حضرة العمدة خفـيره أن يسـحبه إلـيكم, , وقد أمر لاً كان هنا فع −

أحسـت . عـن العيـون ىواختفـ افلم يطـاوع وفجـأة طـار بعيـدً 
وللمـرة .. الخبر صدمها بعنـف.. الأرضعلى  بالرغبة في الجلوس

الـدار, ربـما عـاد إلى  رأت أن تعـود. تشعر أن الولـد ثقيـل الأولى
 .لابد يعرف أي شيء عنه.. رشوان فتسأله

ـعلي الباب كان رشـوان  مه يطلـق شرار ا وكـل جـزء في جسـواقفً
ابتدرها. الشمس وتكسر سهام أشعتها الغضب, وصلعته تتحد: 

 أين كنت يا هانم? −
سألت عليك في الجمعية وعند شيخ الخفراء وعند  أين كنت أنت? −

 .العمدة
 ما المناسبة? −
 .أردت أن أسألك عن الملك −
 ه?وهل وجدتِ  −
 رشوان? هل تعاركت يا.. ماذا بك?.. دعنا منه الآن −



     

     

 نعم −
 لماذا ومع من? −
 .مع من كنت تبحثين عنه −
 .كنت أبحث عنك −
 .كنت تبحثين عن الديك −
 .أنت تغيرت ماذا بك يا رجل? −
 .أنا −
 وجهك في المرآة?إلى  هل نظرت.. نعم أنت −
 .دون أن أنظر −
 .أنت لم تقل أين كنت −
 .كنت نائماً  −
 !والديك? −
 هل أنت سعيدة? ما رأيك?.. هاجمني وطار −
 .طبيعيأنت شخص غير  −

 .صرخت.. وجههاعلى  طارت يده فجأة وسقطت
 .قطعت يدك −

 .الخد الثانيعلى  صفعها
 .افي البيت يومً  واالله لن أبقى.. انت اتجننت −

لكنهـا لم تسـتطع أن تمنعـه .. استدارت عائدة كما هي تغالب الدمع
 .وهي تلقي الولد في حجر أمها
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 ..!كم هو موحش
 .البيت

 ..!كم هو ممل
 .م بهالمقا

 ..!كم هو بلا طعم
 .الطعام فيه والشراب

 ..!كم هو مرعب
 .يط بيذلك السكون المح
 ..!كم هو سخيف

 .ةنذلك الهدوء الذي يخيم كالعفو
 ..!وكم هي بغيضة

 .رائحة الوحدة والفراغ
 .سبحان االله

 



     

     

 !يجعل للزوجة والولد كل هذه الأهمية?لماذا 
له أن يتقي ساعات  تساءل كيف يتسنى.. حول نفسهوالبيت دار في 

 .ثقيلة يصبها فوق روحه الضجر المر
.. لم يأت إليه منـذ تـزوج.. فندق نجوم الليلإلى  كان يعرف طريقه

ليالي  في شوارعها الفسيحة المسفلتة وقضىالقاهرة وتجول إلى  جاء لكم
عيناه النوم إلا  لم تكن خلالها تر. هيها وملاهيهابين مقا لاً طويلة متنق
 .الظلام وتراجعه أمام زحف النورمع انهزام 

مـا .. لقد تغيرت المعالم وزادت السيارات بشـكل غريـب ومـزعج
الباعة في كل مكان . الناس يهرولون ويندفعون. هذه الشوارع المزدحمة

كـم هـو قمـيء منظـر المدينـة .. الضـجيج.. الشرـطة وكذلك رجال
رهـا الإمسـاك بزواعـلى  قـادرة.. وكم هـي سـاحرة بالليـل.. بالنهار

 .لو باعوا في سبيلها ملابسهمحتى  وإسعادهم
 مات من مات ورحـل.. ىأصحابه القدامعلى  سلم. ها هو الفندق

 .الخارج من رحلإلى 
أن يقـيم في  إلى مـا أحوجـه.. ميـدان العتبـةعـلى  طلب غرفة تطل

لـو كانـت مشـغولة .. الغرفة نفسها التي تعود أن يقيم بها أيام الشقاوة
 .يفعلون ىكما كان القدام.. لوها لهسيطلب منهم أن يخ

 هـذا براعتـ. شعر بالرضا.. سألهم عن الغرفة, قالوا إنها خالية حين
 الموقف شهامة من القاهرة وبداية مشجعة, وقدر أنها تفتح له أحضانها

 .»تساءل في أسى«وهل هذا ممكن?  .كل ما يهمه ويحزنه ينسىحتى 



       

   

نت بها بطة سمينة سلقتها ا واستشعر الجوع ففتح لفافة كاأخذ حمامً 
شرع يأكل فيهـا قطعـة . جلس أمامها. بعد اعليها طعامً  هِ طْ محبات ولم تَ 

 .القاهرة في المساءإلى  أمل أن يخرجعلى  نام.. التهم نصفهاحتى  قطعة
لمـا  ااسـتاء كثـيرً .. اومرعبًـ اكان غريبًـ.. راعه وجهه. أطل في المرآة

الحد الـذي إلى  ورت الأمورتط.. الديكإلى  استدرجه الوجه.. حدث 
أعطاها ظهـره .. ها هي محبات في جانب وهو في جانب.. مزق الأسرة

 الديك يخرج لـه لسـانه, المـرآة فرأعاد ينظر إليها . الفراشإلى  واتجه
.. ر واستسلم للنـومـانتظ.. ينيه لينامـأغمض ع.. تل نصف الجدارـتح

 .من القريةهي التي أتت وراءه  الأفكار والهواجس.. لم يأت
.. الأفلام أجمل تسلية. إعلانات دور السينماإلى  فتح الجريدة وتطلع

الهـروب الكبـير في . ريا وسكينة في ديانـا.. فيلم سبارتاكوس في مترو
 .شباب امرأة ونفوس معقدة في كوزموس. كايرو

.. شـاهد الأفـلام وحـده.. شباب امرأةإلى  ملابسه وانطلق ارتد
واندمج مع هيتشـكوك ونسيـ .. حك وحدهوض.. وقزقز اللب وحده

كان يستنشق النسيم . خرج قبل الثانية عشرة في مزاج أفضل. كل شيء
خلـع . الفندقإلى  عاد.. وعلبة زبادي كمثر اشتر.. الليلي باشتياق

دقـق .. جروحه بـالميكروكروم ىسق.. ا أمام المرآةملابسه ووقف عاريً 
إلى  تطلـع.. طريق الشفاء دُ عْ بَ تصور أنها زادت واتسعت ولم تبدأ . فيها
ليس في بدنه موضـع إلا وهـو .. كان غزير الشعر بشكل غريب.. بدنه



     

     

حتـى  ل مـن أسـفل سـاقيهيـمختف تحت غلالات الشعر الأسود الطو
كان ظهره بالضبط مثـل .. ظهره للمرآة وحاول أن يراه أعطى.. رقبته

 اكتفـى.. الجـو حـار.. كاحليهحتى  كتفيهأعلى  صدره شعر كثيف من
.. ةآالمـرعـلى  وقعـت عينـاه.. الفـراشإلى  استدار .. بالفانلة واللباس

لم يجـد .. دنـا منهـا.. كانت صورة ظهره كثيف الشعر لا تزال في المرآة 
وجهه, وظل ظهره هو الذي يملأها وكل شيء أمام المرآة ظـاهر فيهـا 

تأملـه .. لأول مرة يراه بوضوح ودقـة.. ظل ظهره يقف أمامه.. سواه
هل توقفت المـرآة عـن عكـس صـورته . ظات وهو في نصف وعيلح

. محبـات.. الديك.. الفراشعلى  مط شفتيه وانحط. واحتفظت بظهره
عـلى  وجـه أمـه.. تداخلت الصور.. أهله. ظهره. العالم. القرية. الولد

الـديك .. بيتـه مقلـوب.. بدن محبـاتعلى  رأس الديك.. جسم الولد
.. أمه تكبر وينبسط لها جناحان. ساقهبعد قليل تسقط . يطير بلا رأس
 لماذا يا محبات?.. مهأ.. ولد الديك.. ولده.. ولد الديك.. جناحا ولده

لمـاذا .. ما الذي يجري بالضـبط.. كيف بدأ الانحراف.. لماذا كل هذا?
كالديك الـذي انفـك .. كل شيء محلول.. يبدو كل شيء بدون جذور

أو قدمين أو طين مغروس  كل شيء مفكوك وبلا وتد أو حبل.. رباطه
ما هو مستقبل . ومجنون يمتداع.. زلق. صابوني. شيء زئبقي كل.. فيه
يستمر هـذا الوضـع وهـو  ىمت ل هذه الحياة? وما شكل الغد? وإلىمث

لإصلاح والضـبط ومن الذي يتعين عليه أن يبدأ مشروع ا.. بلا وضع
 قبل كامل الانهيار?



       

   

زار معظـم .. قاهرة طولا وعرضاخلال الأيام الثلاثة التالية زرع ال
 وإحــد.. وشــاهد المزيــد مــن الأفــلام رؤيتهــا ىالأمــاكن التــي تمنــ

الكباري في الليـل وسـلم نفسـه على  ىالمسرحيات وبرج القاهرة وتمش
 :للنيل وسحره الغريب لاً طوي

الإطلاق من هذا الجمال في بلدنا الفقيرة التي تغـرق في على  لا شيء
 .لالغبار والثرثرة والمل

كان رجال .. طرق عنيفعلى  في الليلة الرابعة استيقظ من عز النوم
فتاة في أحد بيوت حـي على  الشرطة يبحثون عن رجل حاول الاعتداء

أصـيبت بأزمـة قلبيـة وماتـت منـذ أربعـة حتى  عابدين, قاومته بشدة
ا لديهم وصـل منـذ أربعـة أيـام قال صاحب اللوكاندة إن ساكنً .. أيام

 .يرةوبوجهه جروح كث
سـألوه وأجـابهم, عـادوا .. القسم للتحقيقإلى  جره رجال الشرطة

ـفي الحـبس ثـم رُ  يقِ لْ لم يصدقوه وأُ .. يسألونه فأقسم لهم في اليـوم  لَ حِّ
عـلى  بعد يومين أطلق سراحـه بعـد أن قبضـوا. سراي النيابةإلى  التالي

 .الجاني واعترف بفعلته
. الفنـدقإلى  عـاد. شذب بقايا شـعره وحلـق ذقنـه. الحلاقعلى  مر

جمـع ملابسـه .. كان ظهـره لا يـزال قابعـا في المـرآة.. اا ساخنً أخذ حمامً 
ـ بـدا عليـه .. في القـاهرة سـاعة واحـدة ا ألا يبقـىوغادر الفندق عازمً

لم يفته أن يلكز . الانزعاج الشديد وتأثره البالغ من سوء معاملة الشرطة
 .ورحم االله السابقينقلة أصله إلى  صاحب الفندق بكلمات قاسية تنبهه



     

     

الطريـق السرـيع بمحـازاة بلـدهم عـلى  عندما توقف الميكروباص
 بين الغيطان وتسـلل ىتمش. بط معهيهوهبط منه, كان المساء هو الآخر 

 .منزلهإلى 
عـلى  المطبخ, وضع براد الشـايإلى  الكنبة, مضىعلى  طوح الحقيبة

فتح . اد للبرادالجلباب, ع ارتد. أشعل سيجارة, خلع ملابسه. .النار
كانت أم كلثوم تشدو بصوتها القوي الصافي النافـذ في آفـاق .. الراديو

لسه فاكر قلبي يديلك أمان, ولا فاكر كلمة ح تعيد اللي .. المساء الناعم
 .كان زمان. لسه فاكر.. توصل الشوق بالحنان.. نظرة ولا.. كان

.. هـوليس غيره من أفسد حياتي و.. هو. كان طيف الديك يطارده
ا أية راحة مادام  ليس غيره من يتعين الخلاص منه, ولن تكون هناك أبدً

 .قيد الحياةعلى  هو
 : قال.. فتيحة وحدثته أمه عن ضرورة عودة محبات هحدثه أخو

 .هي التي ذهبت وعليها أن تجيء −
 :قال فتيحة

 .لا داعي لأن نصبح مضغة في أفواه الناس −
ه خـذ فتيحـة أمـه وأختـأ.. هب مهما حصـلأكد رشوان أنه لن يذ

 :بكت محبات وقالت.. لإعادة محبات فوقية
 .له ذلك لقد ضربني, ولن أنسى −



       

   

عسل, ولمـا جـاء الولـد على  قبل الولد كنتما سمنا: شوانرقالت أم 
 .!?يحدث ما يحدث
 .. اأصبح عصبيă .. لقد تغير.. أنا لا أعرف ماذا أصابه: قالت محبات
كانت الدنيا لا تتسع .. لة السبوعكان لي. آخر مرة شفته: قال فتيحة

وأيمانـات المسـلمين مـا : قالت محبات وهـي تعـاود البكـاء.. لفرحته
 .جرحت إحساسه بكلمة, ولا قصرت في أي شيء

طـال الحـوار .. ة وكلام الناسشرْ طيبوا خاطرها وحدثوها عن العِ 
.. كلمة من هنا وكلمة من هناك.. جانبهمإلى  وفي النهاية تدخلت أمها

 .دارهاإلى  محبات وعادت قامت
 .بالصمت ونام في الحجرة الجوانية اكتفى. لم يكلمها رشوان

تناهت إليه الأخبـار أنهـا . ظهر الديك في اليوم التالي عند أم محبات
 ..فتح كل الغرف وفتش عنها. غضبانة وعند أهلها

بعد يومين فوجئت به محبات وهي خارجة من المطبخ ينـزل عليهـا 
الاعتقـاد أنـه عـلى  كانت قد أوشكت.. هلتها المفاجأةأذ.. من السطح
 ăا عن القرية من تضارب الآراء وكلام أولاد العمدةرحل نهائي. 

ضمها وأسـكنها صـدره .. عانقته بحرارة وعانقها. هللت فرحة به
لحظـات في عنـاق صـامت دافـئ .. أسبوعان ويزيد لم يلتقيـا.. لاً طوي

تأمـل . الطفلعلى  انحنى. نوملحجرة اإلى  استدار. مشبوب, ثم تركها
تحسس بمنقاره يـده الصـغيرة الطريـة المغلقـة بمنقـاره . عينيه وجبهته

  .تقطرت في روحه بعض السعادة . حاول فتحها , حتى انفتحت 



     

     

استغرق الديك في مداعبـة .. المطبخ تقشر البصلإلى  مضت محبات
 خرجت وبيـدها السـكين لـتر.. هاسمعت فجأة بكاء ولد.. الطفل

التقطـت عينـه . امتقع وجههـا. طالعها رشوان داخلاً . الذي يبكيه ما
عـلى  قـبض. اندفع نحوه. جن جنونه. اليقظة مشهد الديك في حجرته

رشوان بجسـمه الثقيـل . يحاول الخلاص الديك. الولد يصرخ.. عنقه
ظهـره عـلى  ذراعاه جاثمـة. الديكعلى  وقلبه المفعم بالألم يكاد يركب

بدا واضحا أنها نهاية الديك .. حلقهعلى  ضغطان بقوةقبضتاه ت. ورقبته
 :محبات تصرخ في رشوان.. وشك الطلوععلى  لا محالة, وأن روحه

لم يضرــنا بشيــء  لمــاذا تقتلــه? ..اتركــه. أرجــوك.. حــرام عليــك −
 .أتركه  .أرجوك.. رشوان يا

كـان في عـالم .. ظهره وتجذبـه, لم يكـن في عالمهـاعلى  أخذت تخبط
إلى  ل حياتهلقد حوَّ .. اللحظة التي ينتظرها منذ أسابيع هذه هي.. آخر

هو الذي أدخلـه السـجن .. لن تتاح له فرصة أفضل من هذه.. جحيم
أخـذت .. ومزق وجهه وتسبب في إهانتـه وسـوف يتسـبب في المزيـد

فكرت أن تجره بيديها الاثنتين اكتشفت .. محبات تجر زوجها بيد واحدة
سـمعت . ثقـيلاً  كان رشوان جبلاً .. سكينالعلى  أن اليد الثانية تقبض

لم تشعر بنفسها وهي تدس السـكين .. حشرجة تخرج من حلق الديك
 .في ظهر رشوان

سـقطت السـكين . يحدق في زوجته سقطت ذراعاه واستدار ذاهلاً 
.. من يدها وانطلقت تصرخ وترتعد, بدت كأنها مصابة بحالة هستيرية



       

   

.. فهمـهعـلى  اد أي طرف قـادرً لقد أفلت الزمام وتبدل الموقف ولم يع
 .الطفل يصرخ والأم تولول وترتجف والديك اختفي من حيث جاء

انـدفعت جمـوع النـاس .. فتحت باب الـدار وواصـلت صراخهـا
 .ا عليهامحبات وهي تتهاوي مغشيă  تقواللي

حضرت سيارة . الخارجإلى  حمل الجيران رشوان الذي ينزف بغزارة
لبنـدر اإلى مستشـفى  حملـت الجـريح. ةأجرة يملكها أحد أبنـاء القريـ

 .لفظ رشوان أنفاسه عند بوابة المستشفى.. المركزي 
سأل الضابط محبات عن وقـائع الحـدث وأسـبابه وظروفـه, وهـو 

هل ما تكسوه هي علامـات الـذهول والرعـب, أم . يفتش في وجهها
 ك?انفعال عاطفي محنَّ 

 للائق?كم صرخة عليها أن تطلقها كي تمنح المصيبة حجمها ا
 المشهد دماء الحقيقة?على  بككم دمعة يجب أن تسفحها, لتس

يتفجر الصـدق في العيـون المتطفلـة, حتى  ما الذي يمكن أن تبذله
 والعقول المحشوة بشفرات الظنون?

 كيف يجب عليها أن تحذق الكلام?
 ăا للبراءة?كيف بإمكانها أن تسبك قصة تصلح كي تكون صك 

ترض أنـه قـد تفزع مع استعادتها لما يف الت وهيق.. تمالكت نفسها
 :حدث



     

     

يق صـد هأنـعلى  قدمه لي. جاء زوجي ومعه شخص لم أره من قبل −
ا في القـاهرةتعرَّ  فجـأة اختطـف الرجـل مطفـأة . ف عليـه مـؤخرً

.. المطبخإلى  جريت.. يانهار أسود.. رأسهعلى  السجائر وضربه بها
.. وجـدت المجـرم فـوق زوجـي يفـتش فيـه. أحضرت السـكين

ضربتـه في .. أمسك ذراعي وأخـذ يلويـه. يه بالسكينلهجمت ع
المجـرم خطـف منـي السـكين وضرب .. تقلـب رشـوان. وجهه

 .خرج يجري.. صرخت. رشوان في ظهره
 لماذا كان يفتش زوجك? −
 .لا أعرف −
 .صفي القاتل −
له شارب أسـود . اا وبنطلونً يلبس قميصً . من رشوان لاً أطول قلي −

 .يمين ذقنهعلى  وشامة
 سنه? −
 .في حدود الخامسة والثلاثين −
 لو شفتيه? −
 .أطلعه من وسط ألف −

كانــت . لم يســتطع رجــال الشرــطة التحقــق مــن شخصــية الجــاني
السكينة مبتلة وبها عدد من بصمات محبات, وهـذا طبيعـي لأنهـا هـي 

 .التي أحضرتها من المطبخ



       

   

وكررتهــا مــرة ثالثــة .. رددت الإجابــة نفســها بــالحرف في النيابــة
ا في النيابة, ثم حفظ التحقيـق لعـدم كفايـة وبالحرف بعد ها بشهر أيضً

 .الأدلة ضد محبات أو هكذا قيل لها
كعادتها استمرت الحيـاة, وجفـت الـدموع في المـآقي, واسـتجاب 

صــعدوا .. وعملـوا ونـاموا.. لـدعوة الحيـاة, فـأكلوا وشربـوا البشرـ
وا سافروا وعادوا وباعوا واشتروا وأحبوا وكرهوا, ثم كرهـ.. وهبطوا

من أحبوا, وأحبوا من كرهوا وانصرفوا خلال كل ذلك وبسـبب كـل 
 .ذلك عمن رحلوا

أصرت محبات أن تعيش وحدها في الدار, خاصة بعد أن جاء الملك 
 .عادت الزيارات السياحية بالنظام القديم نفسه. واستقر معها

لمـا فتحـت . بابهـا طـارقعلى  قركانت مفاجأة طيبة لمحبات أن ط
وأحضرـه  ضخما للديك لاً تمثا صنع.. حسن الرشيدي وجدت أمامها 

ديـك رائـع .. ثلاثـة أمتـارإلى  عربـة كـارو, ارتفاعـه يصـلعـلى  معه
 .ومهيب

أخيها ياسر ليساعدها في جمع الطوب الأحمر من الفنـاء إلى  أرسلت
حضر .. الخلفي ومشاركة الرشيدي في بناء قاعدة للتمثال داخل الفناء

جـذب الـديك الجديـد .. القاعـدةعلى  هبعض الرجال لإنزاله ووضع
 .المزيد من الراغبين في الزيارة, ومع الوقت زادت الإيرادات
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هناك نساء لا تظهر عليهن أعراض الحمل إلا في الشـهر الخـامس, 
وهناك نسوة يمكـن لأي عـين عـابرة أن .. تصبح بطونهن ملفتة للنظر
فيـه  لوقـت الـذي تبقـىشهرها الرابع, في اتلمح بروز بطنها وهي في 
ا الثامن صغيرة الحجـم لا تتجـاوز كثـيرً حتى  بطون شابات صغيرات

 .سيدة في الرابع
شرعــت العيــون تلحــظ بعــض الريفيــات الحوامــل; إذ إن طبيعــة 

 أغلـبهن يـذهبن. حياتهن لا تسمح لهن بأن يقرن في بيوتهن كل الأيـام
الجــرار, النهــر حــاملات الســطول و الحقــول وإلى الأســواق وإلىإلى 

 .ومنهن اللاتي يحملن الأواني لغسلها والملابس
.. وشرعـت المشـية في التغـير.. شرعت البطون في البزوغ تـدريجيا

بعضـهن طلـبن . السيقان تتباعد والظهـور تتراجـع, والسرـعة تخـف
بدأت الألسنة تتسابق مع العيـون .. الأصغر سناعلى  ة واعتمدنالراح

 .تجداتمع اكتشاف المجهول وفي رصد المس
ـلإن النساء ال عـن  اأنهـن يعـرفن شـيئً  اواتي حملن معا, أنكرن جميعً
 !!ا البطون اتخذت شكلها المتناميهوحد.. هكذا.. الفعل والفاعل

 



       

   

الأمهات لاحظن سلوك بناتهن وسألنهن, والرجال لاحظوا زوجـاتهم 
والبنات لاحظن سلوك أمهاتهن وعماتهن وخـالاتهن واكتفـين . وسألوهن

 .تابعة وأسئلة العيون والدهشة والتظاهر بالجهلا بالمتأدبً 
 ăا للأمهات حق ا وهن يرين بناتهن تحكين عـما لكن الأمر كان مزعجً

. ه مـن أعـراض جديـدةنيشعرن به, وعما يلاحظنه من تغيـير ويلمسـ
ـ نَّ الطمث لديه وبـدأ الـوحم والطلبـات والأمنيـات, .. توقـف اجميعً

 .جهود واستمرار النوموظهرت حالات القيء والغثيان وقلة الم
اد كانت في .. أول من اكتشفت أن ابنتها حامل كانت فهيمة زوجة اللحَّ

 الخبر عن زوجها وهو ابـن عمهـا; البداية قد اكتشفت حملها هي, فكتمت
يكفـي أن لـديها سـبعة أكـبرهم . لأنه طلب إليها ألا تنجـب مـرة أخـر

د حملت زوجتـه هـي وق. ه أبوهتزوج, ويعيش معهم في الدار نفسها ويعول
هذا أمر لا غضاضة فيه ويتسق مع حالة العروسين.. الأخر. 

البنت بعد أن تأكدت من المصـيبة على  تمفهيمة خديها وقا لطمت
 :فضربتها بيد المقشة, وهي تسألها في جنون

 .ردي.. من?.. من يا بنت −
لا أعرف يا أم, والختمة مـا أعـرف علمـت : قالت البنت الصغيرة

لثاني مرة, فلم  كرية المتزوجة, قد حملت هي الأخربنتها البفهيمة أن ا
 .تهتم, ولاحظت أن جارتها أم نوال حملت وزوجها في ليبيا منذ سنتين

 .الأمر تقالت زوجة المسافر لما اكتشف



     

     

 .اته أبدً بلا أغضبه في غر.. يا مصيبتي −
كان الحمـل بالنسـبة . كما ساعدتها أم حنفي ساعدت نساء كثيرات

رثة, ومنهن من أسقطن الحمـل خـارج القريـة, سـواء في بـلاد لهن كا
مجاورة أو بلاد بعيـدة, أو في الغيطـان والزرائـب, واضـطرت القابلـة 
لكثرة العمل وصراخ المنكوبات الاستعانة بأختها فـوز فلـديها بعـض 
الخبرة السابقة وقد توقفت منذ سنوات بعد أن مات جنين في بطن أمـه 

 .ولم يرحمها أبوه
إلى  لبداية لم تنتقل أخبار هـذا المهرجـان الكبـير مـن الحمـل إلافي ا

ـ. لم يعد لهن غيره حديثًا. النساء أنفسهن كـل الموضـوعات  انسين تمامً
لم يتحدثن عن مشاكلهن مع الرجـال وطبـاع . التي اعتدن أن تشغلهن

الرجال واستبدادهم الفارغ, ولا عن أسعار الحبوب ولا ارتفاع المهور 
ا مسألة  بس ونقص القطن اللازم للتنجيدوغلاء الملا ولم تشغلهن كثيرً

ولم يعـدن يتحـدثن  .مهمة مثل انقطاع لبن بعض الجواميس أو مرارته 
عن تربية الدواجن ولا عن أنواع الطعام أو مرض فلان وحرقة قلـب 

عـن الشـهادة الكبـيرة التـي حصـل حتى  ابنها الخايب, ولاعلى  فلانة
ولم تعد تمثيليات الإذاعـة تشـغل بـالهن, لكـن  ,عليها فلان ابن فلانة 

 الشاغل الأول والدائم هو من التي حملت وممن وماذا فعلت?
ا مجرد السؤال والغضب,  المدوية ردود الفعل أول التي تجاوزت كثيرً

كانت مقتل عواد الراعي على يد صهرة المندفع فلم يكن قد دخل بعـد 
الحمـل الـذي اكتشـفته بعروسته وتأجل الفرح عدة مرات حتى ظهر 



       

   

لكـن التحقيـق أخـذ مجـراه دون الانتهـاء إلى . جارتها ولن تكتم السر 
  .سبب ولا حتى إلى تحديد الجاني 

الكل تناقل أخبـار الكـل, كـي يخفـف عـن نفسـه وقـع مصـيبته, 
لهم فرصـة رؤيـة البنـت أو المـرأة  حوالمعرفة تبدأ من الجيران الذين تتا

 .افي دارها لا تبرحه ىالتي تبق
ثريا زوجة البنا لما حملت أختها وسلفتها وبنت سـلفتها, فكـرت في 

الأم ولكن  الأولاد الذكور وتر ما بالها تر.. جارتها سليمة وابنتيها
النهر أو الغـيط إلى  الكبيرة..  تخرجانالبنتين, مع أنهما كانتا دائماً  لا تر

 .المدرسةإلى  والصغيرة
عـت لهـا الصـغيرة فسـألتها طل.. نهضت من فورها وطرقت الباب

أحضرت لها المفراك فسـألتها .. عن مفراك الخبيزة لأن مفراكهم انكسر
عادت ثريا .. عند عمي في طنطا: قالت لها.. فهمت البنت.. عن أختها

. ا لم يكشـف عـن شيءكان الجلباب فضفاضً .. تدقق في بطن الصغيرة
 :مصمصت شفتيها وهي تتمتم

 .بكرة المستخبي يبان −
ها أن تلاحظ كما لابد لاحظت غيرها أن النسـوة كلـن لبسـن لم يفت

 .جلابيب فضفاضة
حملـت أمـه وحماتـه وأختـه . الشاويش الطويل عسـكري البـوليس

العجـل أبـو شـوارب سـائق الميكروبـاص حملـت .. وزوجته وأختهـا



     

     

ناظر المدرسة والفراش الأصلع .. زوجته وابنتاه وعمته العمشة وخالته
كرش وعدو الشمس وكامـل ذو الأنـف الكبـير والوكيل السمين ذو ال

المستدير, والشقيق الأكـبر لشـيخ البلـد والمـأذون والحـلاق وجسـاس 
 .الحمير والأخنف والضرير ومئات غيرهم شربوا من الكأس نفسها

ن لم هـأما سائق السيارة الأجـرة فقـد حملـت بناتـه السـبع, وكل.. 
ن زوجته كانت ن وكلهن شبه دميمات, مع أن شكله مقبول, لكيتزوج

مشهورة بالقبح, والأغرب من هذا أنه كان يميل إليها منذ الصغر, ولم 
 .تحمل مع من حملن
رُ كله انتفخ فْ الرجـل أصـبح يتجنـب .. ت بطون نسـائه وبناتـهالكَ

الرجــل وكــذلك الشــباب, انعــدمت أو كــادت أنشــطتهم المشــتركة 
 واختفـت ضـحكاتهم التـي كانـت وألعابهم وسـهراتهم وأحـاديثهم,

من المجموعات التي لا تنقطع لقاءاتها طوال الليل, وفي الظـلام  تتعالى
 .الدامس يتحركون ويصيحون ويضحكون

الدكان ليشتري السجائر والشاي أو غيرهما, فيطلبـه إلى  يذهب الرجل
, أو اا أنه ترك ولـده الصـغير بعيـدً بسرعة, ويلح في سرعة الاستجابة مدعيً 

ا أو لأنــه تــرك الضــيوف اجــة تعبانــة  جــدă لأن الحــمارة ســبقته أو لأن الح
 يتعثر في الأسئلة التـي حـتما سـتلقىلا حتى  يفر بسرعة. وحدهم في الدار
لن تكون الأسئلة حـول أي موضـوع إلا الحمـل, لسـبب .. عليه بلا رحمة

 ăا هو أنه لم تعد هناك أية موضوعاتبسيط جد  للحوارأخر. 
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أو  اليـة مـن شـجرة الفضـيحة حجـرً الـثمار المتدعـلى  لم يلق أحـد
جـاء .. إلا ناظر المدرسة الذي وجه الدعوة للاجتماع في بيتـه.. حصاة

ومن كان .. بدوا صفر الوجوه. بعض الرجال في السر ليتدارسوا الأمر
لم يحس أحد به عند دخولـه, ومـن كـان يفخـر  ,يثير الضجيج من قبل

يـدق بعصـاه لـيعلم  ومن كان. لم ينطق بحرف بالحق أو بالباطل ويتيه
ومـن كـان يقهقـه . بأن يستند إليهـا ىالجميع أنه يمر, لم يدق بها واكتف

لم تنفرج الشفاه .. بسبب وبلا سبب, لم يسمع أحد ضحكاته المجلجلة
ـولم تظهر الأسنان ولم تـبرم الشـوارب لأنهـا كانـت منكَّ  لم يكـن .. ةً سَ

 .يسمع غير صوت التنفس الذي كان أشبه بحشرجة الاحتضار
نصف سـاعة  قرابة مضت. قهوة فتجرعها الجميع في عجلةمرت ال

افتتـاح الجلسـة بكلمـة لتتبعهـا عـلى  دون أن يمتلك أشجعهم القدرة
 .الموضوعإلى  كلمات تشير ولو من بعيد

 ăكانـت .. الحائر أن يبدأ نـاظر المدرسـة ا مهما طال الوقتكان طبيعي
 .بداية ذكية من رجل متعلم

 



     

     

رأسهم العمدة وشيخ البلـد وهـذا  لم يحضر وعلىوجه اللوم لمن .. 
بدايـة تفـتح الـنفس بعـض .. يعني أن الحاضرين يتميزون بالشـجاعة

 :ثم قال.. الشيء
أصاب نساءنا, فكل النساء حسـب  يخيل  لي يا جماعة أن هناك وباءً  −

 .علمي حوامل
 :لاً أطولهم احتج قائ.. أنكر البعض أن يكون كل النساء

 .إلا أمي −
 :الأجرة وقال سائق

 لكن.. زوجتي الحمد الله سليمة, لكن −
 :وقال ذو الشعر الأحمر

للأسف أسرتي كلها أصابها الوباء ما عدا بنت أختي التي تقـيم في  −
 .المزرعة معظم الوقت

 :وهنا قال الحلاق
 .علينا إذن أن نعرف الأسباب ونبحث عن الحل −

السمين  أن اندفعإلى  من جديد وقع الجميع في آبار الصمت المالحة,
لم يكن أحد ينتظر أن يتكلم أو يفيد بشيء في جلسـة مـن .. ذو الكرش
قال باضطراب تصاحب نبرة صـوته رعشـة, ربـما سـببها .. هذا النوع
 :الرهبة
نسـاءنا جمـيعهن .. و.. لازم يعرف الصغير قبل الكبير إن بناتنـا و −

فهو خارج عـن .. كان السبب, و.. شريفات, ومهما كا.. ش.. ش



       

   

ــن.. ادإر.. إرا ــا. إرادته ــدة, سيش ــكك في واح ــد ش .. وإذا واح
ا.. سيشا  .سيشكك فيهن جميعً

.. البلد كلهـاعلى  يبة وحطتـمص.. ك حقدعن: قال عدو الشمس
 .لم ينج منها فرد

ح ويسـتغفر ولا يعلـق, ومثلـه كـان ا يسـبِّ كان شيخ المسجد جالسً 
كبـير سـاعته, أمـا ذو الأنـف الإلى  االضرير والرجل الذي ينظر كثـيرً 

 :المستدير فقد قال
  .يجب أن نتكلم بصراحة −

 :قال الناظر
 اجتمعنـا.. الصرـاحةإلى  ولماذا اجتمعنا إذن, إننا في أشـد الحاجـة −

 .لا نخفي رؤوسنا في الرمالحتى 
 :ذو الأنف الكبير الخيط وقالاستعاد 

ن ديك رشوان وراء هذه الحوادث كلام كثير يملأ البلد, ملخصه أ −
 :لكرشقال السمين ذو ا

 .هذا ما سمعته −
 :اعترض الضرير

 .كلام غير معقول −
 :قال الأطول

 !?وهل حجمه هو المعقول −



     

     

 :معارضتهإلى  عاد الضرير
 .أنا غير مقتنع −

 :قال عدو الشمس
وهـو .. المسـألة تخـص القريـة كلهـا.. كان يجب أن يحضر العمدة −

 .كبيرها
 :قال الناظر

 .وجودأحمد أبو سلامة  دخل عنده وخرج قال إنه غير م −
 :قال الحلاق بحسم

 .هو ديك رشوان ولازم يموت −
 :قال الأصلع بهدوء

 فما العمل?.. لكن المصيبة تحيط بنا الآن.. لازم يموت −
 :برز الأخنف من وراء السمين ذي الكرش وقال

لك? هو صـاحب مصـلحة في ذعلى  هل تتصور أن يوافق العمدة −
 .ا من ذهبوزة التي تبيض له بيضً الإ.. وجوده

 ل?والعم −
 ممكن يكون عنده حل.. لابد أن نعرض عليه المشكلة −

الناظر ولده الكبير ناد. 



       

   

ق لـانط ,العمـدة في دواره أم لا.. بطريقتك وفي السرـ اعـرف لنـا −
 :قطعها سائق الأجرة.. سادت فترة صمت. ىالفت

 .لماذا لم يحضر شيخ البلد? لقد رأيته في الصباح −
 ألا تعرف السبب?: لقال الأطو

 .لا: لأجرةسائق ارد 
 :ابتسم الضرير ابتسامة خبث وقال

ة حامل مـن الأصـل عاقر, والثاني زوجته الأولى.. لأنه غير مضار −
 .وستلد خلال أيام

 .ليس له مصلحة: قال السمين
استمر الحديث يتبادل أطرافه الرجال بلا نتيجة, وظل الشيخ يسبح 

 :ولفت ذلك انتباه الناظر فسأله. ويستغفر دون أن يعلق
 رأيك يا شيخ? ما −

: الـلاشيءإلى  عبث الشيخ في ذقنه وتنهد ثم رفع رأسه ونظر لحظـة
 :وقال ىعندئذ دخل الفت

 .العمدة موجود −
 ما رأيكم يا جماعة?: الفورعلى  قال حضرة الناظر

 .نذهب إليه الآن: رد الجميع في صوت واحد
عرضـوا عليـه .. بهت العمـدة عنـدما سـمع أن الرجـال بالخـارج

 .طلبوا رأيه.. ا مما قالوه في بيت الناظرافة جوانبه وبعضً الموضوع بك
 :هز المنشة ذيل الحصان التي لا تغيب عن يده وقال



     

     

 .نحن مؤمنون.. أولا −
 :اجميعً  واقال
 .ونعم باالله −

 : في قبضته, فاستطرد ااستشعر أنه بدأ بداية موفقة ضمتهم جميعً 
على  دخل له أو أظن أنه أمر االله, وديك رشوان لا.. أنا.. لذلك أنا −

لا داعـي . أنه هو الجـانيإلى  الأقل ليس بين أيدينا ما يدينه أو يشير
ولا مـبرر للاجتماعـات .. للانزعاج, لا تحدثوا لنا هوجة بـلا داع

.. مـاذا سـنفعل لـه?. لـو فرضـنا أنـه الـديك ىوالهيجان, وحتـ
الحاصل الآن أن النسـاء حملـت وكلـه .. وبعدها.. نقتله.. سنقتله
 . في الأول وفي الآخربأمر االله

 وااقتنعـ الكن الجميـع تقريبًـ.. صدر من هنا تعليق ومن هناك مثله
ا ا من ذي قبل, و أكثر إيمانً بكلام العمدة, وخرجوا من عنده أقل غضبً 

 .باالله وبالقضاء والقدر
بعد أسبوع فوجئ رجال القرية بدعوة عاجلة من العمدة للحضور 

وا طلـب مـنهم ضرورة مناقشـة حضرـ وحين. طرفه مساء اليوم نفسه
ـ.. الموضوع المهم الذي سبق وحدثوه فيه .. يـروح ويجـيء اظـل واقفً

حوامل ولابد مـن  اأبلغهم أنه اكتشف بالأمس فقط أن نساء بيته جميعً 
لابـد أن نبلـغ الحكومـة ومديريـة الأمـن ووزارة الصـحة .. التصرف

إبلاغ الـرئيس  السكرتير العام , ولا مانع منوالوزير المحافظ وسيادة 
 .شخصيăا فهو لن يقبل التخلي عنا في محنتنا 



       

   

 :تبادل الجميع النظرات, واكتفوا بالقول
 .أنت كبير البلد.. الأمر أمرك يا عمدة −

 :قال.. كفعلى  ايروح ويجيء ويضرب كفً .. وهو لا يزال واقفا
أي إجراء أتخذه, وتفوضونني للاتصـال على  أقصد أنكم موافقون −

 .لمعنيةبكل الجهات ا
إحساس بـأن جـزءا  نفوسهم للمرة الأولىإلى  وافق الجميع وتسلل

 :لكن الضرير قال.. من العبء سوف يُرفع عن صدورهم
 وماذا نفعل في بناتنا يا حضرة العمدة? −

 :وقال في راحة يده اليسر ىضرب العمدة قبضة يده اليمن
 .هذه هي المشكلة  −

 .فات ن موعد الإجهاضالمشكلة أ: قال عدو الشمس
كـل  ليس هناك من حل إلا أن يتولى: قال العمدة بعد لحظة صمت

كل فرد يشـيل همـه, مـا دام .. أب رعاية حفيده من ابنته غير المتزوجة
يؤمن أنه أمر االله, ويخطب الشيخ التلاوي والشـيخ برهـام في مسـاجد 

شيء .. القرية مؤكدين أن بناتنا شريفات وأن ما حدث يشبه الطـاعون
 .نقله الهواء ..في الجو

 .أنا قلت هذا يا عمدة: قال الأخنف
ومن رأيي أن تبـدأ البلـد في .. واالله براوه عليك يا وله: قال العمدة
يعني عقد اتفاقيات لتـزويج هـؤلاء البنـات .. دقيقهاعلى  وضع زيتها

 .بالمناسبة أنا عندي ثلاث بنات.. وكلنا أهل.. من شبان البلد



     

     

كـح ثانيـة .. اا أنـه سـيقول شـيئً دً كح الشيخ فصمت الجميع اعتقا
للكـلام كـما  ا فصمتوا, وبالفعل بدأ يبلع ريقه ويحرك لسـانه اسـتعدادً 

 :قال.. اوكان قد ظل طوال الاجتماعين صامتً .. يفعل دائماً 
المنبر ولا أظن الشيخ برهام سـيقول على  لا أستطيع أن أقول ذلك −

 .شيئًا من هذا
ا في سـ ن بناتنـا إ.. لازم تقولـوا: اعتهاندفع الرجل الذي ينظر كثيرً

 .لازم.. شريفات 
 :تدخل العمدة وقال.. ا في الشيخأيده ذو الشعر الأحمر صارخً 

 ?قل لنا يا شيخ حامد هل تشك في أحد.. واحدة واحدة يا جماعة −
 :ا, فقال العمدةظل الشيخ صامتً 

فتنة لا تبقـي ولا تـذر, وأنـت إلى  انظر يا مولانا إننا سوف ندخل −
.. منك اأقصد الذي نطلبه جميعً .. تقول ما أطلب منك قولهعندما 

الوحدة الوطنية وتجنب البلد مشاكل على  إنما تحقن الدماء وتحافظ
 .كبيرة

حالة الشيخ وصـمته رأ  , ولمالاً كان الناظر قد لاذ بالصمت طوي
 :البركاني قال

 .ا عن المساجدأنا من رأيي أن يظل الموضوع بعيدً  −
الأقل يدعو لنا االله أن يخرجنـا مـن هـذه على  :حمرقال ذو الشعر الأ
 .الخاطرعلى  البال ولاعلى  المصيبة التي لا كانت



       

   

 :وهنا قال الشيخ
بالإكثار من الصلاة .. االلهإلى  لكي تخرجوا من المصيبة ارجعوا −

وفعل الخيرات والدعاء, وأن يهتم الغني بالفقير, والصدقات 
.. االلهإلى  هذه هي القربات. .وتقام الموائد للجميع أيام الجمعة
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 :توقف الجميع فجأة بعد أن اقتحم القاعة خفير يزعق

 .حسن انطخ.. الحق يا حضرة العمدة −
 ن يا خفير الشوم?حسن م −
 .حسن الرشيدي −
 من الذي قتله? −
 لم نلحقه −
 !هرب? −

تـدافع الجميـع نحـو . ساد الهرج لما بلغت الحاضرين ولولة النسـاء
 .باب الخروج

مهـل وتلقـي أمامـه عـلى  جاءته زوجته تمشيـ. صفق العمدة بيديه
 :قالت. فردتي حذائه

 .ابنة راغب بك علاقة بنجوعلى  ابن الرشيدي كان −



     

     

 :لعمدة أطراف عباءته وهو يضع قدميه في الحذاء, وقاللملم ا
 .نقطينا بسكوتك −

 :لحقت به كلماتها قبل أن يختفي ذيله عن عينيها
 .أنت لا تعرف شيئًا مما يجري حولك يا عمدة −
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واصلت البطون التقدم للأمام, مضت تكبر وتكبر, وعنـدما دنـت 
ضربات في البطـون  من تمام شهرها السابع شرعت النسوة يشكين من

ا مــع بــدأن في التوجــع والتــأوه, وزاد الألم تــدريجيă . وآلام في الظهــور
 ăا مرحلة الصراختضخم الثقل الرابض في الرحم, ثم دخلن تدريجي. 

انفتحت الأبواب وجرت العيال في الشوارع تنادي القابلة وأختهـا 
 .وتنادي أي سيدة كبيرة في السن, لعلها تساعد ولو بالرأي

 ب عمـدة القدريـة أن يبنـيلـيستجب مدير مديرية الصـحة لط  لم
شكل مخيم يتسع لمئات الحوامـل توشـك على  ولادة طوارئمستشفى 

المحافظة واستعان عليه بأعضـاء إلى  تحدث. كل منهن أن تضع وليدها
 .والحزب الوطني بلا فائدة والشورمجلسي الشعب 

ا قرروا إرسال بعثة من عشرين طبيبًـ ـا مأخيرً ا في أمـراض تخصصً
عـلى  النساء, ومثلهم من الممرضات وعدة أطقم توليد لإنجـاز المهمـة

 .أرض القرية وفي بيوت أصحابها

 



     

     

ا مـن ديـاره, واسـتقبل شـيخ البلـد خصص العمـدة للأطبـاء دارً 
 .الممرضات في دار أخيه المسافر

عرف الصحفيون الخبر, فقدموا بآلات التصوير وأجهزة التسجيل 
 لإذاعات ومراسلو وكـالات الأنبـاء العالميـة والقنـواتولحقت بهم ا

 وشـكعـلى  مئـات النسـاء.. التليفزيونية لرصد الحدث العالمي الكبير
الولادة في وقت واحد تقريبًا لأول مـرة في العـالم قريـة كاملـة حملـت 

ا  ا ويلدن معً  .نساءها معً
 كاستعد الأطباء والممرضات للحاق بأي حالة يبلغ أهلها أنها توش

الصرـاخ وتوالـت الـدعوات وأسرع  الوضع, وسرعان مـا تعـالىعلى 
يقوم بـالفحص وبحـث . كل طبيب معه ممرضة.. الأطباء ملبين النداء

الحالة ويأمر بتجهيز ما يريد من فـرش نظيـف ومـاء سـاخن وإضـاءة 
 .كافية وملابس نظيفة وقطن وصابون

. واحـد يحدث فيها كل شيء في الدنيا في وقـت.. القرية خلية نحل
يطبخ ويأكل ويشرـب .  ويحمل أشياءيتحدث ويدعو االله. الكل يجري 

.. يولــد.. يحيــا.. يمــوت.. وينــادي ويســهر وينــام ويقــع مــن طولــه
.. يـدهش.. يفـرح.. يضـحك.. يبكـي.. يصرـخ.. ينـزف.. يمرض

 ăبـادل يت.. يحمـد االله. عليـه غشىيُ . يلطم خديه.. كفعلى  ايضرب كف
 البنـدر لتحضرـ أشـياء تنسـىإلى  سـياراتتسرع ال.. الجميع الأدوات

الليـل .. المدينـةإلى  السيارات تعود.. بعضها من كلفوه تذكريبعضها و
.. ذكر االله لا يبرح الألسـنة والقلـوب. يجهز الرجال الكلوبات.. يهبط



       

   

حتــى  قريــة بكاملهــا تلــد.. النظــرات تتنقــل بــين الأمهــات والســماء
ويبيع البعض .. ا لوقت حاجةا كان يخفيهيخرج البعض نقودً .. الرجال

عـلى  لحفـاظلعجل وبأي سعر مـا يلـزم على  شيئًا مما يملك, ليشتري
الأسرة والأفران على  كل النساء الحوامل ينمن.. حياة الوالدة والمولود

عـلى  كل الرجال والعيـال يتمـددون. التي غطتها البطاطين والملاءات
ولا يسـأل أحـد  الأرض وفوق أكوام التبن والسباخ وفوق الأسـطح,

.. أي شخص يأكل من أي مكـان ,عن أحد, ولا يسأل أحد عن طعام
عـلى  حطتهـا. البيوت الميسورة أعدت الصواني وأخرجتها أمام الدور

 بعض الأطباء ساعد في توليد بقر وجاموس. المصاطب ليأكل من يريد
 .ومعيز تصادف وضعها مع البشر وحمير

القريـة كلهـا .. رحام غير سبعة أشهرلم تبق في الأ اكل المواليد تقريبً 
 .تلد خلال أسبوعين فقط

د الصـحفيون مئـات الصـفحات بالأخبـار ووصـف الوقـائع  سوَّ
. الحالات الخاصة.. أسعد اللحظات وأتعسها. والطرائف والحوارات

 .إحصائيات مختلفة.. الأسماء المقترحة
كانت هناك عشر حالات ولادة في بيت العمدة وحده, عنـده أقـام 

إلا بعـد  هالديك أطول مدة, كانت بناته يخفونه ولم يعرف العمدة بـأمر
هدد العمدة أنه ينتظر فقط رؤية المواليد, ولو تأكد .. أسبوع وبالصدفة

 .شبهة لقتله فورا ولن يمنعه أحد من ذلك الديك بأدنىإلى  أنها تمت



     

     

كـان مـن اليسـير إدراك . فتش الأهـل فيهـا. لما رأت المواليد النور
ليس إلا القليل منها يشـبه أمهـاتهم, والكثـير منهـا .. قتها بالديكعلا

ثلاثـة  هيشبه ولد محبات, وهناك من له لوزتان تحـت ذقنـه, ومـن بيـد
الجميع اتصـلت أذرعهـم ببطـونهم .. أصابع أو أربعة, ومثلها في قدمه

بغشاء جلدي عريض كالأجنحـة لا ينقصـه إلا الـريش, ومـنهم مـن 
 .وأبيض يجسده شعر أصفر وأسود

تجمع الرجال بعد أن أيقنـوا بـأن الفاعـل واحـد ووحيـد ومحـدد, 
كانـت .. منهم يحمـل عصـا غليظـة احتشدوا أمام دوار العمدة, وكل

المولـود  وجـخ بناتـه قـد ولـدت والـتمس ملامـح الـديك في إحد
عصـا .. كان يحمل بيده مـثلما يحملـون.. انزل العمدة جاهزً . بوضوح

 ليدشن عملية الضرب ب بها الضربة الأولىأن يضرعلى  اغليظة, عازمً 
الكبر. 

قالـت . دارهـاإلى  أسرعـت. عليـه الرجـال علمت محبات بما عزم
قتلـك, فهيـا بنـا على  إن أهل القرية يأتمرون بك وقد صمموا: للديك
 .نهرب

 سبقها الملـك. خطفت كيس نقودها وتسلقت السور الخلفي للفناء
رفضـت . السـور هـا عنـدما ترقـىحملالنزول في الجانب الآخر ليإلى 

.. ركضا قدر طاقة محبات التي حملت وليدها الثقيـل.. وتدلت فهبطت
كانـت السـيارات تعـدو في . بلغا الطريـق السرـيعحتى  قطعا الحقول

 .اندفاع مجنون لا تلتفت لعابر



       

   

سيارة ميكروباص, لم تأبه بها أية سيارة لعدة دقائق, ثم إلى  أشارت
الميكروبـاص وكانـت فز الديك فـوق سـقف قبلها ق.. وقفت واحدة

دخلـت وطفلهـا السـيارة التقطـت . لـه الركـوب حائرة كيف يتسنى
ا بعد نجـاح المحاولـة المبكـرة  تركـت القريـة . لهـروبلأنفاسها أخيرً

 ..إلحاق الضرر بأنيسها الوحيدعلى  ورجالها الذين أجمعوا أمرهم
لم تعرهم . ;كان السائق والركاب يعبرون عن دهشتهم لمنظر الديك

وتمكنت أن تلقم الولد ثديها وتفكر في المكـان .. هدأ قلبها.. أي اهتمام
.. أي مكـان.. نفسها بسرـعةعلى  ردت.. الذي سوف يسعها والديك

يجـب .. لم يعد لي غيره.. ا ولن أسمح باغتيالهالمهم أني لن أفرط فيه أبدً 
 .يتركوهألا يعرف أحد من أهل القرية مكاننا, فهم في الأغلب لن 

وكانت تتابع بين  لاً رفعت رأسها قلي. لحظات واهتزت العربة بقوة
الأرض وهـو مـرتبط بظـل السـيارة عـلى  الحين والحـين ظـل الـديك

عـلى  كانت الشمس قبل الغروب ما زالـت تسـقط. البندرإلى  المندفعة
وخطفـت ثـديها مـن فـم الطفـل  صرخت في هذه اللحظة.. كل شيء
يداالديك  يطير بع وهي تر.. 

. مقعــدهاعــلى  وضــعت الطفـل. صرخـت في الســائق كـي يقــف
.. أسرعت تجري في إثر الـديك.. توقف.. صرخت فيه مرة ثانية وبقوة

 :تصرخ وتناديه
دْ .. ارجع يا روح محبات.. ارجع يا ملك −  .يا روح محبات إليَّ  عُ



     

     

ـ ا فـوق الحـدائق ماض في سبيله الملك, يرفـرف بقـوة ويتجـه شرقً
وظلـت محبـات تصرـخ بيـنما .. أخـر خر وقرآ والحقول نحو عالم
لا تكـاد تبـدو منـه غـير حتى  يتضاءل ويتضاءل.. الملك يبتعد ويبتعد

 .في الأفق البعيد تلاشىحتى  حركة أجنحته
ــت  ــظل ــين تصــطدم تج ــراب وط ــرك وت ــقط في ب ري وراءه وتس

 :تنادي.. بشجيرات صغيرة
 .يا روح محبات.. ارجع يا روح محبات −

 م بالناس والشجر والحجارة, تتعثـر وعيناهـاتقع وتنهض وتصطد
 .الأفق البعيد الذي ابتلع روحها وغاب فيه الملكعلى 

أنه ابتعـد زقت ملابسها وهي تجري ولا تعترف تجرحت قدماها وتم
وتثق أنها لو واصلت .. ولا تقر بعجزها أو بعد المسافة بينهما ىأو اختف

 .النداء والسعي خلفه سوف تلحق به وتستعيده
. تخوض في الميـاه وتجتـاز الحقـول.. ضت تجري وتتخبط وتنادي م

 ..تراب أوحلته دموع فجيعتهاعلى  وتدوس
لقد طـال انتظـارهم . علت في السيارة صيحات الاستياء والدهشة

ــهمســ. نــزل أحــد الركــاب. لأم الولــد لا أثــر لهــا . ح الطريــق بعيني
 .الطريق إلا السيارات المسرعةعلى  ليس. لغيرها ولا

 مـاذا سـيفعلون. السـائق يـود أن ينطلـق. الت التعليقات الحـائرةتو
ا أنـه مـأزق متشـابك وحـرجكان  ?بالولد الحـوار بـين  مضىـ.. واضـحً



       

   

اقترح أحد .. الجميع مكبلون.. السائق يسب كل شيء.. االركاب متخبطً 
واتهمـه أحـدهم .. صرخـوا فيـه. قارعة الطريقعلى  الركاب ترك الطفل

حـال بيـنهما .. هجم عليـهلاقتراح فقام الرجل وبالجنون وسبه صاحب ا
رجـل يلـبس بدلـة . الجميع رغبتهم في مواصـلة الرحلـة دأب. الركاب

لقد ترك عمله لأن أهله أبلغوه بـأن زوجتـه . ا بالتحرككاملة زعق مطالبً 
وثالـث , قال آخر إن عليه حضور جنـازة عمـه . تعاني من ولادة متعثرة

ختـه القـادم مـن دولـة عربيـة ولا يعـرف قال إنه ذاهب لاستقبال ابـن أ
قال رابع إنه حجز لأمه عند طبيب مشهور وها . دارهم التي انتقلوا إليها
في وحـل الرغبـات  الغـوصواصـل الحـوار .. هو قد تأخر عن موعـده

 .الولد.. ترتبط بوتد واحد هو والمتعارضة ومع ذلك فكلهاالملحة 
بعد أن شرع الطفل شبه مسدود, خاصة  اكان طريق الخلاص تقريبً 

 ăا صراخهيبكي, ويعلو تدريجي. 
أوقفه السائق . دمدمت من بعيد دراجة نارية, دنت وفوقها شرطي

 :قال الشرطي. وعرض عليه المشكلة
 لو لا أني في مهمة سرية وعاجلة لذهبت للبحث عن أم الولد −

 .المشكلة في الطفل, أنا أريد أن أمضي لحالي: السائق قال
 .أقرب قسملى إ سلمه: الشرطي
 ا, وهـو كـما تـررضـيعً  لاً أنت تعرف أنهم لن يقبلوا طف: السائق

 .يتوقف عن الصراخ لا



     

     

 ولماذا نزلت أمه من السيارة?: سأل الشرطي
 كانت تجري وراء ديك: السائق
 وأين كان الديك?: الشرطي
 .فوق السيارة: السائق
ا: الشرطي  .في القفص طبعً
 .كان وحده.. لا: السائق
أعلى  اوضع ديك وحيدً على  كيف توافق: صرخ في السائق الشرطي

 السيارة?
 .الأقلعلى  إنه ديك ضخم, في مثل حجمي: السائق

 ..!ديك في مثل حجمك: السائق باستنكار وقالإلى  نظر الشرطي
 .أقسم لك.. نعم −
 .هات رخصك −
 .يا حضرة الصول أقسم لك −
 .هات رخصك −

 .ب بيتك يا سنيةاالله يخر.. سنية السبب: تنهد السائق وقال
 هل اسمها سنية?: سأل الشرطي

 .أمي.. سنية: قال السائق في ضيق
 وما علاقة أمك? −
 .قبل خروجي من البيتعلى  دعت −
 .هات الرخص.. خلصني.. لابد أنك تستحق −



       

   

 .فحصها الشرطي يبدو أنها كانت سليمة. أحضرها السائق
ر كأنـه وهو يدوس بنزين دراجته فيصرـخ الموتـو لاً أعادها إليه قائ

 :يهدده
 .آتيكحتى  ابق هنا −

في حنق شديد تابع السائق الشرطي فـوق . ا أبيضا دخانً انطلق نافثً 
 .الطريق, وعاد يسب سنيةعلى  الدراجة وهو يتلو

 ظلت المشكلة جاثمة فوق مصائرهم بينما المسـاء يتمشيـ هابطـا في
الراكبات أن تحـاول إرضـاع  طلب أحدهم من إحد.. اتجاه الأرض

 .اعتذرت لأن صدرها خال من اللبن. لالطف
في فورة الغضب الهستيري التي استولت عليه فجأة, تقـدم السـائق 

أقسـم . ا عـن الأسـفلتالـتراب بعيـدً عـلى  حمله ووضعه. من الطفل
ثار الناس, وهددوه بإبلاغ الشرطة .. موضع القيادةإلى  ليتركه, وأسرع
 :المقود بكفيه بضر.. برقم السيارة

بنت الكلب تركـت ولـدها, وأنـا وأنـتم وراءنـا .. برعلى  رسوني −
 ما العمل?.. مصالح

زعق وسب الـدنيا جميعهـا وبـح صـوته وكـان يبكـي مـن الحـيرة 
يربـت نزل أحد الركاب ورفع الطفـل عـن الأرض وأخـذ . والسخط

 ..عليه
 .أنا ممكن أحل المشكلة −



     

     

كـان . مصـدر الصـوتإلى  توجهت العيون والأبدان والأعصـاب
كلهـم .. ااكتشفوا كم هو ضئيل الجسـم جـدă .. في قاع العربةيقبع  فتى

سٍ واحد  :كلمة واحدة.. رددوا في نَفَ
 .في عرضك −

 :بهدوء الذي درس المشكلة من جميع نواحيها قال
 .نحن نعرف أين ركبت أم المولد −

 نعم: وبحماس اقالوا جميعً 
 .اا جدă ا كبيرً ونحن لا نعرف إلا أن معها ديكً  −
 .عمن: اقالوا جميعً  −
قريتـه وأسـأل إلى  أنا سأحمل الولـد.. أنا لست في عجلة من أمري −

 .عن أهله بهذه الأمارات
 .ينصر دينك: صرخ السائق

 .يحميك يا بني: وقالت سيدة مسنة 
 .المكان نفسه الذي ركبت منه.. هناكإلى  أن تعيدني لاً أطلب أو −
 .من عيني −
 .وليس معي نقود −
 .لا تدفع الأجرة −
 . العودةأريد أجرة ركوبي في −
 ?انكفييجنيهان  −

 :قال زوج السيدة



       

   

 .وربع جنيه من كل راكب −
كان جو السعادة .. اا وكان السائق أعلاهم صوتً صرخ الجميع فرحً 

كمية البهجة التي علت الوجـوه تـدعو .. االذي يشيع في السيارة غريبً 
مضــوا .. كــأنهم كــانوا ســجناء تحــت الأرض منــذ أعــوام .للدهشــة
هة بصــوته الأجــش ق بعــض الأغنيــات المشــوَّ ردد الســائ.. يهللــون
أهكـذا .. الصغير الضـئيل ما كل هذا الهم الذي أزاحه الفتى ..الخشن

تتعقد الأمور وتستبد بالناس وتمسك برقـابهم وأرواحهـم, ثـم يحلهـا 
هـا هـي السـيارة . شخص, هو في العادة زاهد أو بسيط غير متكالـب
 كل غاية تكاد تطـير المحملة بالبشر من كل صنف ومن كل مكان وإلى

الطريـق, تـرقص وتغنـي وتحـاول أن تلحـق آخـر خيـوط النـور على 
 .والأمل

أما هناك فكانت أم الولد تحاول أن تلحـق بـآخر ريشـة يمكـن أن 
.. كان يجرها بخـيط رفيـع. تربطها بالمحبوب الطائر والطائر المحبوب

لمـا مضت خلفـه طيعـة تتبعـه, و. رفيع, ولما غاب, بقي لها منه الطيف
صـفحة عـلى  غاب الطيف راحت تندفع في أثر سكة رسمتها الأجنحة

 .الفضاء
محبـات .. هانـت عليـك أم الولـد.. كيا قلب.. هان عليك الولد −

 .يا روح الروح.. عد.. يا روح محبات: واصلت نداءها
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خوة محبـات يسـألون في القـري التـي أشـار خرج إخوة رشوان وإ

 .ا عن ديك ضخم يطيراخترقت أراضيها بحثً أنها  إلى الفتي الضئيل
خرجوا مرات عديدة وكلفوا الأدلـة والأصـحاب والمعـارف مـن 

. عثروا عليها بعد أسبوعين ممزقة الثياب, متسخةحتى  أهل هذه البلاد
.. بادية الهزال جالسة بالقرب من أكوام القمامة.. شعثاء الشعر وحافية

الوريـث الـذي لا وريـث  هل الجنون هو الوجه الآخر للحب? أم هو
 سواه إذا الحب ارتحل?

عثروا عليها من أهلها يمـزق القلـب  نالذي رها فيما حكىكان منظ
دارهـا إلى  حملوهـا.. ذهـب عقلهـا أو كـاد.. مسكينة.. ويبكي الحجر

ا بعد الآخـر, وكانـت أمهـا وأختهـا تلازمانهـا وجيء بالأطباء واحدً 
ا وتعي ما حولهـا, وتفهـم تدريجيă  لها أن تفيق رَ دِّ قُ حتى  ومعهما الطفل,

عن التوتر الحزين, وتحسنت صحتها البدنيـة  يجري وتتذكر وتتخلى ما
 ăمع كثير مـن الصـمت والشرـود صورتها الأولىإلى  اواتجهت تدريجي ,

 



       

   

عـلى  لعـدة شـهور عاشـت.. يغلفان مظهرها وعينيها وقلبها النعسان
 .طرف الخبل

جـذع الشـجرة عـلى  جلسـت.. الفنـاءإلى  تماسكت خرجت حين
تمثـال .. تمثال الديك الذي صنعه حسن الرشـيديعلى  ووقعت عينها
 أطالت النظر إليه, ولفتت انتباهها زقزقـات العصـافير.. كبير ومهيب

الشـجرة, حولــت أنظارهـا إليهــا, مضـت تحــدق فيهـا متطلعــة عـلى 
أين راح ومن .. ا عنهتتوقع أن تحمل لها العصافير أخبارً  اومتشوقة كأنه

شـخص حبيبـي  هن إليـه?اللواتي ضم اللواتي غمرنه بالقبلات? ومن
بقسوة لا تليق بـه  اختفى.. قبل أن يجيء ثم اختفىحتى  كان دائما هنا,

الاختفـاء, ورغـم ذلـك فقـد عـلى  ولا يزال في عناد يصر.. حينما كان
 .كانت تحلم به يطوف حول مرقدها ويحك أشواقه في زجاج النافذة

زمـان قـد عـلى  ىجهها شحوب الفراق وهـي تأسـوعلى  اجليă  ابد
لا تقبل أن يحرمها من عودته, وهـي لـذلك تتأهـب  الكنها أبدً .. مضى

فهل تمضي في رحلة الحـب . ا مصوبة نحو السماءلقدومه, والعيون دومً 
 :لبها في نبع العشق كأنه لا غايةينغمر ق ?دونما حبيب
الجميل  رمكان يمكن أن نكمل الع.. قلبي وروحي معك.. رحلت

ا قل  ?أين مضيتإلى  تراه غيرك يستطيع أن يشغل موضعك?فمن . معً
وكـان الهجـوم علينـا  بك هل فجـأة مللتنـي وتمنيـت الخـلاص?لي بر

أفر بـك مـنهم لأفـوز بـك لي ولا وأنا  .فرصتك, ما أبشعه من توقيت



     

     

سـتمتع بـالفوز العظـيم في اللحظـة التـي كنـت فيهـا أ.. معا لاإ نبقى
ا ثم تختفي والنجاة من ك يد الماكرين إذا بك تهدم كل شيء, وتحلق بعيدً

ما .. ما أجملك.. الحب لك.. عن عيوني التي تمنت أن تعيش العمر لك
 !!ما أفظعك.. الويل لك.. أعذبك

 ăا, أنا وأنت تضمنا الكوشة وحولنا كنت أنوي إعلان زواجنا رسمي
عـريس  أنت جنبـي«الأهل والأحباب والضيوف والورد والزغاريد, 

 .»بحق وحقيق
.. دخلـت. قبل أن تهم بالدخول طرقـت عليهـا امـرأة مـن القريـة

ربنـا .. أنت بركة والملك بركة: هجمت عليها تقبلها وتحتضنها وتقول
أحست أنها لا تزال تعاني .. لم تفهم محبات ما الذي يجري .. يخليكي لنا

 .والأهلبعد من الصدمة كما يدعي الأطباء  في صحتها ولم تنجُ  لاً خل
سألتها عن سر ذلك, قالت المـرأة إنهـا لم تكـن تنجـب ولمـا لمسـت 

 وجـاءت لهـا بعـد أيـام امـرأة. االله بالفرج ىالتمثال دون أن تقصد, أت
 ما حكت عنه المرأة الأولىنفس لها حدث أخر . 

 حكت المرأتان ما حدث لهما للنسوة الأخريات, فذهبن من فورهن
 .محبات للتبرك وطلب الكرمإلى 

تحسنت صحة محبات العقلية والنفسية لما رأت مـا يحـدث للنـاس, 
حالها بعد أن كاد الخبل يودي ببقية عقلها, ولاحظت كثرة من  لوانعد

عـت أخاهـا يـاسر دو. يقومون بزيارة التمثال, فقررت أن تفيـد منهـا



       

   

ليــزرع لهــا حــول التمثــال أشــجار الــورد والياســمين, وطلبــت مــن 
ا جـواره صـندوقً  ا للتمثـال وحـده وإلىا بيتًـسطوحي البنا أن يقيم لهـ

 .للهبات
ــالورود والع ــد الملــك ب ــزين جي ــارة وت ــدون للزي ــزاد الواف  , ودق

وضع البخور وامتلأ الصندوق وثقـل وزنـه . وأشعلت حوله الشموع
موضـعه, وقبـل مضيـ إلى  أفرغته في حجرها بالليل وأعادتـه.. بما فيه

 .بالهبات والنذور ئشهر يمتل
تي للتبرك بالملك من تبغـي الإنجـاب, وإنـما مـن يريـد أن لم يعد يأ

ينجح في الامتحان ومن يريد الفوز في الانتخابات ومن يطلـب رضـا 
المحبوب, ومن يود أن يتخلص من خصـومه الأشرار,  ومـن يطلـب 

يـرث حتى  الراحة الأبدية لوالديه ا أو صحة, ومن يتمنى أو سترً عملاً 
 .في أقرب وقت ممكن

 »هنا يقيم ديك محبات«سور البيت على  د بخط كبيروكتب الأولا
كثـيرة قريـة محبـات وأقـاموا الأضرحـة  بعد سنوات قلدت قـر

الرمزية للديك المهيـب الغريـب, ولم يسـتطع أحـد أن يعـرف حقيقـة 
النهاية التي آل إليها  أمره,  والمعروف أن الديك حط ببلاد كانـت قـد 

ان منه بعد شهور مـا كـان لا تفقده, وكحتى  سمعت به فأخفت خبره
عديدة خاصة قريـة أم الشـعور التـي  قرإلى  في قرية محبات ثم انتقل

يديـه, فعمـرت عـلى  كانت نساؤها يشكين العقم, فكـان لهـا الشـفاء
 .اا مرموقً ريă اا تذكبالبشر الديوك وأقام أهلها له نصبً 



     

     

كان الرجال في قرية حوش لبنة يقلدون رجـال أم الشـعور في كـل 
ور, فلما مر بهم الملك وعاش فترة ونعم بمواهبه أهلها قرروا إقامة الأم

 .غرار ما فعلت أم الشعورعلى  نصب تذكاري له
 سمعت بالديك قرية كفر النعناع فسرقه عمدتها; إذ أرسـل رجـالاً 

الديك وخدراه بزجاجة إلى  توصلا. رأسهم حلاق صحة وممرضعلى 
 ة من دولة متقدمـة وحملـوه لـيلاً ا أحضرها ابن العمدرً ا مخدِّ تطلق رذاذً 

ا مـن نسـائها ربًـاهإلى أخـر  ا, وانتقـلقريتهم وعاش بينهم ردحً إلى 
ـ أن فـرَّ إلى  وبعض رجالها, في القريـة الجديـدة بقـي فـترة ا بسـبب هابً

حوادث قتل جماعية نتجت عن معـارك داميـة نشـبت بـين عـدد مـن 
 .ا للاستئثار بهتناحرت عليه طلبً .. العائلات
عـلا .. السـماءإلى  انطلـق.. البحث عن عـالم آخـر الملك أخيرً قرر ا

الأجنحـة بقـوة  بضر.  وجهه شطر قرص الشمس المودعوعلا ميمماً 
كـان قـرص الشـمس . وواصل الصعود نحو البؤرة البرتقالية المهيبـة

 .يكبر ويحمر ويصفو, تخايل جبينه أطياف الرضا بالنهاية
. عانقـه. أقصاهما جناحيـهإلى  اظل باسطً . القرصعلى  هبط الديك

مضت الشمس تهبط في الأفـق البعيـد وهـي محملـة بالكـائن . اتحد به
لم يتسـع القـرص للجنـاحين .. الأسطوري الطالع مـن رحـم الأرض

وما لبث العُرف الأحمر أن . الهائلين فبرزا من الجانبين عن يمين وشمال
ص القـرعـلى  سال نهـر أحمـر وانتشرـ. ذاب, وكذلك ذابت اللوزتان

 .يوالي هبوطه في بحر المد البعيدالذي كان 



       

   

 



     

     

ÑÛûàÜÛ@Š‡–@ @
 مجموعات قصصية

 المؤلف 1978      عقدة النساء −1
 المؤلف 1979      كلام الليل −2
 دار الهلال 1983      العجز −3
 هيئة الكتاب 1990    عسل الشمس −4
 مختارات فصول 1995  شدو البلابل والكبرياء −5
 ثقافةقصور ال 1996      الغندورة −6
 قصور الثقافة 1999    زهرة البستان −7
 كتاب الجمهورية 2003      قناديل −8
 كتاب اليوم 2008      سوق الجمعة −9

 قصور الثقافة 2008    رائحة الوداع −10
 روايات

 العربية للنشر 1980      انأشج −1
 المؤلف 1982    الناب الأزرق −2
 هيئة الكتاب 1984      السقف −3
 خبار اليومأ 1986    عشق الأخرس −4
 دار الغد العربي 1986    شفيقة وسرها الباتع −5
 هيئة الكتاب 1987    العنف الجميل موسم −6
 دار الهلال 1993      عصر واوا −7
 هيئة الكتاب 1994      بذور الغواية −8



       

   

 المركز المصري العربي 1997      روح محبات −9
 دار الهلال 2000  حكمة العائلة المجنونة −10
 مركز الحضارات العربية 2001    بريةالحمامة ال −11
 هيئة قصور الثقافة 2003    بريق الشراع −12
 دار المقاصد 2004      قبلة الحياة −13
ا −14   دار الهلال 2005    أبقي الباب مفتوحً
 ية نالدار المصرية اللبنا 2006    كسبان حتة  −15
 دار الهلال 2008      المفتون −16

 دراسات
 دار الغد العربي 1986    جنظرات في المرأة والزوا −1
 دار الغد العربي 1987    شيخ النقاد محمد مندور −2
 قصور الثقافة 1988  كاتب العربية الأول نجيب محفوظ −3
 قصور الثقافة 1990  عاشق الحرية القدوس إحسان عبد −4

 للثقافة الأعلى المجلس 2006  2ط                                                               
  قصور الثقافة 1995    أدب الرحلة في التراث العربي −5

 الدار المصرية اللبنانية 2008  2ط                                                               
 قصور الثقافة 1999    رؤية تمهيدية لرعاية المواهب −6
 قصور الثقافة 2003      فن كتابة القصة −7

 الدار المصرية اللبنانية 2008  2ط                                                               
 هيئة الكتاب 2000    صناعة التقدم في مصر −8
 كتاب اليوم 2006      ثقافة المصريين −9


